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قصة هذا الكتاب 


بعد ظهر يوم الثلاثاء الخامس من شهر مايو ۲۰۱۵ اتصلت 
ابنتا نجيب محفوظ؛ فاطمة وأم کلثوم بدار الشروق لتزفا لنا بکل 
رقة وتواضع محفوظي خبرًا سعيدًا: «لقد وجدنا أوراقا تشمل 
مخطوطات ل «أحلام فترة النقاهة» بخط الحاج صبري» نرجو 
التأکد آنها لم تنشر من قبل». 

أد لا OF‏ و 1S‏ :: أد ة ثقافية بکد 2 

أدركنا أننا أمام كنز أدبي وثروة ثقافية یکشف 
بعد ۹ سنوات من وفاة أديبنا العالمي» ومفاجأة روائية تضع حلا 
pal Ser‏ الذي حیرنا وأصفياءه لسنوات: Sal‏ ذهبت «أحلام 
فترة النقاهة» الأخيرة التي دأب على [بداعها ثم تقليبها ومراجعتها 
بينه وبين نفسه. إلى أن يرضى عنها تمامًا فیحفظها عن ظهر قلب: 
بالکلمة والفصلة والنقطة ثم يمليها على كاتب أحلامه الأمين 


صبري محمود. ليستعيد بعد ذلك سماعها منه مرة ومرات مراجا 
ومُنقخاء حتی یطمئن ویرضی GLS‏ فیترکها جاهزة للنشر ؟ 

أين ذهبت الأحلام التي یعرف آصفیاژه أنه آملاها والتي قال 
لهم إن إجماليها يزيد على الخمسمائه حلم ترکها جاهزة للنشر؟ 

راجعنا الأحلام على كل ما تشر لتتأكد أن Uf‏ منها لم يسبق نشره 
من قبل 

دققنا المخطوطة مستعينين باللأصفياء والخبراء» وبكل من 
شارك أحيانًا في كتابة الأحلام» وذهبنا بصحبتهم للحاج صبري 
لنراجع معه ما كتب وليفك طلاسم كلمات قليلة استغلق علینا 
تفسيرهاء وقال LI‏ الحاج صبري إن هذه هي المجموعة الباقية» 
كاملة مکتملت إلى آخر حلم أملاه محفوظ عليه» وراجعه معه. 

اكتمل OLS‏ جديد به ۲۹۱ حلمًا بديعًا تنشر لأول مرة لتكون 
الأحلام الأخيرة من «أحلام فترة النقاهة»» وأصبح بذلك مجموع 
ما تركه محفوظ من الأحلام - ما تشر سابقاء وما ننشره اليوم - 
يزيد بالفعل على الخمسمائة حلم: ۲۹۱ الأحلام الأخيرة» و۲۳۹ 
سيق نشرها في ٥‏ طبعات متتالية. 

قال نقادعن «أحلام فترة النقاهة» إنها من أهم وأجمل 
النصوص في الأدب العربي وإنها من أجمل ما أبدع وألف 
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محفوظء وإنها ابتكار جديد في فن السرد. كما قالوا إنها من أعلى 
مراتب الابداع والفلسفة والشفافیة والحکمة وإنها amet‏ بمعانٍ 
وأفكار تحلق في أسمى مراتب الصوفية والصفاء وجوهر الحياة» 
بينما قال محفوظ بتواضع إنه يكتب «حاجات صغيرة قد الكف». 
وإنه مرتاح لهذا الشكل وراض Le‏ یولفه» وإن أحلامه تطورت مع 
الزمن فأصبحت أكثر ISG‏ بالواقع والأحداث الجارية» وإنه يبدو 
أن «ما ننكوي به نحلم به». 

لقد تعاقدت «دار الشروق» مع نجيب محفوظ على نشر الجزء 
الأول من الأحلام في أوائل عام ٣٠٠٢‏ وأصدرته في طبعة أنيقة 
صغيرة تضم ۲۳۹ حلماء وعندما ذهبت بنفسي لأقدم سخا من 
طبعتها الأولى له فوجئت بفرحته العفوية بالکتاب وكأنه کاتب 
جدید یری آول نسخة لول کتاب ینشر له أو كأنه یری آهم وأجمل 
ما کتبه فی حیاته. 


وفي ربیع ۲۰۰۵ تكرّم آستاذنا الجلیل بالاتصال بي متسائلا 
بتواضع وود محفوظي مُحبب: «هل تقبل «دار الشروق» أن تنشر 
كتبي؟ Ob le‏ بعض الناشرین والنقاد ی کدون أن كتبي أصبحت 
لا تبیم ولا یقبل على قراء‌تها»! آذهلتني ثلائة آمور: الأدب الرفیع 
والتواضع الفرید في حدیثه لدرجة تعجز عن التعامل أو التصدیق» 
والامر الثاني السعادة بالخبر البدیع؛ نجیب محفوظ یعهد WS‏ 


بنشر کل أعماله وبمبادرة وطلب منه شخصيًا! ٹم eleal‏ البعض 
بانخفاض البيع وانصراف القراء والنقاد... قاطعته مؤکدا سعادتنا 
وترحیبنا البالغ الصادق الواعي من جهتة وتأکیدنا آننانری أن 
نجاح گتبے وإدراك فيمته» ومعد لات قر del‏ ونقده. .. ستزداد مع 
الزمن» وسترتفع مع ارتفاع الثقافة واتساع وتحسين التعليم» وزيادة 
یم العدالة والحرية وحقوق الانسان» كما كان يحلم ويأمل ويتنبأء 
فى كل كتاباته وأحلامه وأحاديثه. 

لقد رايت aw‏ الکاتب العالمي الشهير «باولو کویلو» عندما 
اصطحبته لزيارة محفوظ في عام ۲۰۰۵ ینقض - فور دخولنا 
من باب البیت - على يد محفوظ مُقبلا الید التی علمته وألهمته 
و آنارت له طریق الأدب والابداع والانسانية». 

لقد استمتع قراء أكثر من gs‏ لغة بآدب نجیب محفوظ مُت ر جما 
لهم» وکانت جائزة نوبل اعترافا وتقديرًا عالميًا فی سياق آهم 
هو محبة واحترام القراء والنقاد في العالم؛ وهي الجائزة الأهم 
والاکیر والابقی. 

وعندما اختيرت الثقافة العربية كضيف شرف لمعرض 
فراتكفورت,. أكبر وأهم معارض الکتاب في العالم عام ٤‏ ۰۲۰۰ 
Se)‏ تاه ea a al‏ سی ف وات 
لاغيره - رسالة الثقافة العربية لناشري وأدباء ومثقفي العالم 
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تم eg‏ و سک کیت تمرم سوا ات 


أجمعء وأبلغوني كما آبلغني عدد من آکبر ناشري العالم آنهم لم 
یستمتعوا بقراءة ویعجبوا بروعة أدب نجیب محفوظ فقط. بل إنهم 
تعلموا من بحار إنسانيته الرحبة. 

إننا نعتقد أن في كنز أحلام نجیب محفوظ الا خيرة الذي نشرف 
بتقدیمه الیوم خلاصة تجربته و جوهر آدبه وفلسفته وإبداعه الرفیع 
وانسانیته السامية» آملین أن یستمتع القراء بقراءتها وأن ینهلوا 
من حکمتها ومعانیها وأبعادهاء وأن تلقی ما تستحق من اهتمام 
وتحلیل الباحئین والدارسین والنقاد» وآن نصدر منها كما آصدرنا 
من باقي کتبه طبعات وطبعات وآن تترجَم لأکبر عدد من اللغات 
لتشری مکتبة الأدب وثقافة الانسان. 


زیر اهیم المعلم 


آحلام فترة النقاهة 


العودة اليه 


العودة إليه. ما أحلى العودة إليه. عالم أحلام نجيب محفوظ. 
«أحلام فترة النقاهة» التي انقطعت عني إشراقته لأكثر من تسع 
سنوات. يعود لی ثانية من جديد ثریا وهاجًا عفیّا صوفیّا سياسيًا 
اجتماعيًًا موسيقيًا. يعود لناظري لیخطف بصري من جديد. يعود 
ليشغل ذهني ويحرك مشاعري ويحيي ذكرياتي ويؤجج أشجاني. 
يعود كوعد ومكتوب لأرض ميلاده ونشأته ومرتعه وصباه 
وبطولاته ومعجبيه. يعود كقدر مقدر ووصل للأرحام واستکمال 
للمسيرة عندما شعر صاحبه بعد حادث الاعتداء عليه يما يدفعه 
للكتابة وقد Heal‏ بالشجن والحنین والرغبة في العودة إلى الماضي 
وربطه بالحاضرء فخرج بأحلامه إلى النور كل منها في بضعة 
سطور. تلقيتهاء وهدهدتهاء وبجلتها وأوسعت لها مكانتها الجديرة 
بها فى الصدارة» وجئت لها بأجمل اللوحات. وأخليت من أجلها 
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لے ج عو وہ AN‏ 


الصفحات. وكتبت لها مقدمة في کتاب تشرح أحلامًا أسقط فیها 
العبقري الحائط الرابع لتغدو بشخوصها وآماکنها و آحدائها حلم 
الماضي والحاضر والغد في بعث جدید له دلالاته وحکمته. 
آحلام هي دفقة شفافية وشفاء للنفس.. الاختزال الدقیق الرفیق 
الذي ینزع الحراشیف ليُبقي على الجوهر LET Ee.‏ أحلام 
يمشي على رءوسها لتصبح لها أقدام» أحلام یتنقل فیها إلى الضفة 
الأخرى للاحلام أحلام هي الزهد في الدسم الزائل للوصول 
للنخاع» آحلام عبرت ألسنة رماح التکرار» وغابات آشواك الملل» 
وصحاري التقعر وعفاریت المط والتطویل» وبحار غربة التقلید 
والاقتباس. محفوظ أحلامه صرح صنعه لنفسه لم يطرقه غيره» 
ولغة آجرومیتها ملك يمينه وحده» ووصف لم یصفه آحد سواہ 
وجملة حدودها خریطته بهضابها وسهولها وسیولها وبردها 
وقیظها ومطرها وزلازلها.. أحلام کلماتها حلقات في سلسلة 
باحسو یا يي كد ای ی 
وملعبه وحارسه. آحلامه لا تتتمي لابن سیرین لتعلّق علیها «خیر 
اللهم اجعله خيرًا». أحلامه لا تصلح لشهر زاد بين يدي شهریار 
تجول فیها وتصول وتتوقف عند صیاح الديك وتعود في الليلة 
الجديدة لتکمل حكاية الشاطر حسن والاميرة ذات الهمة. لا 
آحلام صاحبنا صياغة من نوع خاص» مختومة بختم cele‏ 
آحلام ولیست أضغاث أحلام» أحلام برژية واعية وكاملة الادراك 


۱۱ 


| لاف I Ge‏ یس ee a‏ تک سس یس ی رس وی بو 


آحلام کتبها تحت لافتة «النقاهة» لتظل على المدی أحلامًا تتواری 
تندس تزوغ تحت تلك اللافتة الحجة أو العذرء أو الهروب من 
التصنیف والفهرسة والجهبذة والنقد. ففترة النقاهة في مظهرها 
تعني أن صاحبها لم یتمائل للشفاء الکامل بعد أي أنه حتی آوان 
کتابتها ليس في حکم الموهل السوي المکتمل الصحة والاهلية 
للوقوف آمام القضاء ومنصّات الحساب. أي أن عدسة الامور 
بالنسبة إليه ليست في وضعية التطابق الأمثل كي نقضي بالادانة 
أو البراءة. أحلام فترة التقاهة إنه الخلق الأدبي في أزهى أطوار 
هت ارت فا SIGN‏ رخ ا تاس iss‏ 
حدثت في المنام وآن فترة حدوثها قد لازمت آوان النقاهة التي 
تستبعد الخروج بصاحبها لساحة النزال» فهو لم يزل كما یقول 
العنوان واهتّا Gal g‏ هشا في غير لیاقته التامة حتی لا نأخذ عليه 
تو لت أو يف أو Valls Maia‏ فا از 

عاشت معي أحلامه سنين من بدایتھا حتى الحلم رقم ١55‏ 
بخط يده» قبل أن ترهق اليد تمامًا -من أثر إصابته بالاعتداء الآثم - 
فيُمليها على سكرتيره» وان كنت بعد هذا الرقم قد اقترحت عليه أن 
يكتب كلمتين فقط بأصابعه مع بداية كل حلم حتى يحمل العمل 
الأدبي نوعا من الحميمية؛ فقبل الأستاذ الاقتراح ومكث الغيث 
منهمرًا يروي مجلة «نصف الدنيا» بأحلام فترة النقاهة التي يرسلها 
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a ae‏ کھت soga‏ اليد 


لنا في توقیت محدد كالساعة على يد سكرتيره الحاج صبري في 
مظروف حكومي كبير مذيل بتحياته وإمضائه العالمي. وعندما آتی 
الإعصار ليقصيني عنوة عن أحلامه وعنه وعن موقعي في تلقي زاده 
المتفرد للنشر المدوي» اختفى سيدي هو الآخر. توارى كاتبي. 
تجمدت مسيرة الأحلام والذهاب والإياب بين الحلم والواقع حتى 
خيّل للجميع أنه قد أغلق باب الحلم وعاش صخر الواقع وجحيمه 
ورو وق و وت سی حا is hs Upc‏ اصاف اذ 
يجف النبع الميمون المتفجر فيضا وهبة وموهبة ربانية. مکثت 
طویلا لا أتقبل فكرة أن GLY‏ نجیب محفوظ بيده GL‏ فلسفيًا فتحه 
آمام الأجيال القادمة لمعاودة النظر في قضية الاحلام ونقلها من 
حیز الخرافة أو التقدیس عند بعضهم. إلى الخیال والفن والمتعة 
والمقارنه واحیاء الذكريات وقراءة فلسفة التاریخ في كلمات 
معدودات. مکثت طويلا لا يعتريني الشك في أن نهر العطاء لم يزل 
هناك منهمرًا يوسّع مجراه ولو في باطن الصخر وطیّات الخفاء. 
مکشت طويلا مؤمّنة على ما قاله الحاج صبري کاتب أحلامه من 
أن الأستاذ ظل لقرب رحيله يملي عليه عشرات.. مئات الأحلام 
بعدما ينشغل بصياغة كل منها لفترة ثم يحفظه عن ظهر قلب. فأين 
تلك الأحلام وقد أحصاها صبري بالمئات؟ 

وفجأة يظهر الكنز. تتحرر الخبيئة من قيدها. ینقشع الغمام. 
يخرج المارد من القمقم. تنزاح الأستار عما خبا عنه ضوء النهار 


۱۳ 


۳ ا‎ a 


لسنوات طوال. يعتذر جوهر الأدب عن تغيبه. يحتل اليقين موقع 
الارتياب. تكشف المصادفة عن المستخبي. تسع سنوات تأتي 
بعدها كريمتا صاحب نوبل «فاطمة وأم كلثوم» لتعيدا ترتيب أوراق 
الأب الكريم المکرّم بعد وفاة الام الفاضلة فتكتشفا الثروة الأدبية 
التي لا تقدر بمال. أحلامًا جديدة بالمئات لم تنشر من قبل» سرعان 
ما دفعتا بها إلى «دار الشروق» لنشرها في كتاب جديد يتضمن 
الجزء الثاني من «أحلام فترة النقاهة» لاأشرف اليوم بتقديمهاء كما 
شرفت من قبل بتقديم الجزء الأول منها عام ۰۲۰۰۵ وأظل أحسد 
نفسي لموقعي المتفرد من أحلامه الذي كان يتمناه كل الملتصقين 
بنجيب محفوظ وهو على قيد الحياة وحتى يعد رحيله. أن أكون 
أولى القارتات. أن أكون أولى المفسّّرات ولیأت بعدي الآخرون؛ 
فقد حمّلني الأستاذ بمسٹولیة أحلامه منذ البداية. بحكم شدة 
الاقتراب. بحكم الإعجاب الشديد. بحكم المسار الضمني الزمني 
الطويل. بحكم فهمي وإخلاصي له ووثوقه الكريم بي. 

وهاهي أحلامه الجديدة التي رقدت طويلا في قاع الصندوق 
تخرج للنور مُعبرة عن أن «محفوظ» مكث لا خر أيامه ینتج ويبدع 
ويزرع الفسيلة. ويبلغ القمة في بلاغة الا ختزال واتساع التفاصيل. 
أحلام خلاصتها تمزج الخيال بالواقعء والفلسفة بالرؤى الصوفیة 
والسياسة بالزعامة والحب بالحرمان. والشباب بالشیخوخة 
واللقاء بالفناء ولقمة العيش بالانحناء ودموع الفرح بشهقات 
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لل د العودة إليه 


الندم ولعنة العزوبية بمأساة الارتباط والصفاء بعد العراك ولهو 
العيال ومتاهة الكبارء وادعاء الكرم» وإحياء الموتى الذي یسعد 
البعض ويشقي البعض. وعطر الأزمنة» وسهر الليالي» واستقلال 
القضاءء ومحاكمة الوزراء والنهوض بالصعيد الذي طال إهمالهء 
وكل في طريقء والعبد يُُضرَب بالعصا والحر تكفيه الاشارق 
والنصيحة في غير موقعهاء والزمان لا يتغير ولكن الانسان لا یثبت 
على حال» والحب موسيقى الوجود. ولا دوام إلا لله» والاستعداد 
قبل الاقدام وبين الأشواك يتلاقى البؤساءء ومفهوم الثقافة طاقة 
استيعاب» ويا أهل مصر هنيئًا فلکم الحسين» والمدينة تعني 
الصراع. واملاً الفم تستحي العین. والعلم والشعوذة في جانب 
والواقع شيء آخرء وال خلاص للناس والمکان وأو لاد حارتنا ويا 
قلیل المال رفقتك محال في زمن الأنذال» والوحدة وسط الاخوت 
ورائحة col all‏ وشرفة مطلة على البحر. والتردد یوصل للخسارة 
والسلام العالمي مع الاسلام» والجدل العقیم والتعلیم العقيم 
ومراقبة النفس وسط الضجیج. وان لم تستح فافعل ما شئت. وان 
الله لا يضيع آجر من آحسن عملاء وضیاع صوت المسحراتي 
وسط الضجيج» وتکون في بقك وتقسم لأخيك» والنوم في العسل 
واليقظة مع الالمء والصدق في القول والاخلاص في العمل وأن 
تقوم المحبة بين الناس مکان القانون» ومشروب العاشقین والبدء 
مع النظافت وقلیل البخت. وزعامة سعد زغلول. ووجه الحبیبف 


۱ ۵ 


أخلكم فترق Lt‏ سس سس میسو دج مہ 


والاکتشاب عدوی ورفقة الدموع وطلع البدر علينا. عادت لي 
آحلامه من جدید لتصل حبل الوداد وخيط الذکریات ونبض 
الأيام» ونشاط الدماغ وسلاسة السرد» وسلامة الفهم وبیت العزء 
وجمع الأصدقاء والهم المصري الشامل» والکیان المصري. 
والهویه المصریة والحقيقة المصرية والمزاج المصري. والروح 
المصرية والمس ألة المصرية والطریق إلى مصر الحقيقية. وعاد 
نجیب في بعض آحلامه تلك إلى الرمز» وعندما یرمز نجیب 
لا يجوز لنا أن نفعش عن قلبه أو أن نتهمه بما لم يقل أو یصرح. 
ولنتذكر دائمًا أن الفن الرمزي هو كما SLE‏ - مع الفارق - عن ماء 
زمزم «هو لما شرب له» أي على حساب نيّة الشارب. 

أحلام تتشعب مساراتها التي تبدو بسيطة في أحداثهاء قريبة 
فيما تقدمه» سلسة فيما تعرضه. ولكن ما إن يظيل القارئ الفكر 
فیما تعنيه الكلمات» وفيما يعبر عنه الأشخاصء وما تقود إليه 
الأحداث» وفيما يبدأ به الحلم أو ينتهي إليهء حتى يدرك أنه بإزاء 
عالم آخرء رحب فسيح» Oly‏ ما يقرأ من وقائع أو أحداث فما الكثير 
منه إلا رمز لما وراءه من أفكار ورؤى وفلسفة»ء وإن كان هناك من 
بت بس لذبي قوق رالاس ahs‏ کون هذ افش كرد 
حلم يقظة G5‏ للحظة في عفوية بريئة وانطفأ فی لحظة وما تدوينه 
إلا للذکری. وإذا ما كان لكل ely‏ دعائمه» ولكل موضوع عناصره. 
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ہرد وو ما سس مت وفع وم اص سے PERE TU‏ 


ولكل طریق محطاته» ولكل مسرح نجومه وآبطاله فأهم آبطال 
ومفردات ونجوم ومحطات أحلام فترة النقاهة تلقاها تدور في 
غالبیتها حول: الام والعائلت والاخوة وأحداث الطفولت وحي 
الجمالیة والحب وحبیبته «ب». وبیت العباسية» وسیدنا الحسین. 
والصوفية» وسعد زغلول. والتحاس. واللإسكندرية» والیص 
والسياسة وعبد الناصرء والجیش. والحرافیش. والفيشاوي. 
وکرة القدمء والاغاني والحکم والاقوال المأثورة» وعبد الوهاب 
وأم کلشوم وزکریا آحمد. وثورة یولی و وقناة السویس والنیل» 
والفساد والاکتثاب والتطرف. وليلة القدرء والمناصب. والفتنة 
الطائفية. و...وعشرات المحطات التي یتوقف عندهانجیب 
محفوظ ليروي حلمه عنها وفيها ومنها وإليها. 

بطلة الأحلام بلا منازع هي «الست آم إبراهيم» أو «فاطمة» آمه 
المتدينة التي تزور سیدنا الحسین یومیّا والتي استوحی منها الابن 
۲ حلمًا تعد SV‏ عددًا في مجموعته التي آزیج عنها الستار 
الیوم» و کیف لا وهو القائل عنها: «الإنسان طول فترة حیاته یعتمد 
على الام في آشیاء کثيرة قد لا تکون بالضرورة آشیاء ماديق وإنما 
یعتمد cable Lele‏ لکن برحیلها یفقد سندا عظيمًا في الحیاق 
ويدرك أنه قد أصبح وحیدا في العالم وقد یکون له أصدقاءء وقد 
يكون له أبناء وأحفاد ولكنه يعلم أن مكان الام قد أصبح شاغرًا 


۱۷ 


ere eRe ET اھ‎ 


إلى الابد. رحیل والدتي اثر فی كيرا رغم آنني كدت قد تخطیت 
الخمسین وكانت هي قد تخطت الثمانین». آمه التي كانت لا تقرأ 
ولا تکتب لکنها كانت بالنسبه إليه مخزنا للثقافة الشعبية» وکان 
لغرامها بالاثار القديمة» واصطحابها له في زیاراتها لابي الهول 
والأنتكخانة وكنيسة ماري جرجس ما حفز قلمه لیکتب فیما بعد 
روایات عديدة منها «کفاح طيبة» و«رادوبیس». وربما کان الحلم 
رقم )٦۷٤٤‏ آروع ما کتبه نجیب في آواصر علاقته بأمه التي لم یبلغها 
حتی وفاتها بنباً زواجه من السيدة عطية الله حتی لا یکدر صفوهاء 
ویتجنب ثورتهاء بعد رفضه الزواج من قريبتها الثریة لعدم التكافق 

من الناحية المادية» خاصة عندما علم أن fal‏ الفتاة سیتکفلون بکل 
تکالیف الزواج من مهر مس وأثاث! کتب نجیب عن الام التي 
لعبت معه و حلقت معه ورتلت معه القرآن تر تیلا: «رآيتني صبیّا مع 
أمي وهي في فناء البیت تعد الطيارة الورقية للطیران وأجلس على 
قاعدتها المزخرفة وتمضي هي في حرکتھا وهي ترتفع رويدًا رویدا 
حتى تبلغ الأفق؛ فيتاح لي أن أرى الحي من فوق مثل الأسطح 
ومافيها من دجاج وأرانب ورءوس الأشجار بثمار «دقن الباشا» 
وأعالي المآذن وتتلو أمي الآية الكريمة : تبر آلزی , یہ AU‏ 
وهو KF Se‏ قیقر A‏ > فأرد وراءها : # سارك í‏ ری دو AIT‏ وهو 
K Ie‏ سیو َير MK‏ 
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= و تج ل میس بج ریس دس یاه كته را العووة dali‏ 


ويأخذ «الحب» بعواطفه الجيّاشة من دلال ووصال وغيرة 
وهجر وبعاد وخصام مایم لا جنبات VA‏ حلمّاء بینما الحبيبة 
التي يرمز لها بحرف «ب» تتسلل وحدها لتجلس على عرش 
ie ۶‏ وان رافقتها الا خریات کوصیفات أو زمیلات دراسة 
ومهنة وفي غالبية آحلام عشقه ل«ب» تقبل عليه بکامل حنينها 
وأشواقها ورغبتها في الارتباط به لکنه یفقدها بتصر فاته اللاواعیق 
أو بتد خل الأقدار؛ لیقعد بعدها ملومًا محسورًا عازبًا وحیدا مكتئبًا. 
ومثالا لسوء تقديره لأمور الحب الحلم رقم EYAD‏ الذي جاء فيه: 
«رأيتني أجد المرحومة «ب» تحت شجرة جميز فقلت لها إني كثيرًا 
ما آراها في أحلام اليقظة والنومء فماذا فرق بيننا؟ فقالت لی: تذكر 
ما حدث فی شارع الكورنيش فقد تبعتني خطوة بخطوة حتى تمنیت 
أن توجه لي كلمة فأستجیب لك فورّاء ولما طال انتظاري قررت أن 
آتغلب على خجلي وآنظر خلفي نحوك ولکنك آرخیت جفنيك 
فتو لانی الیأس من ناحيتك» فقلت: باللخسارة فان السعادة سعت 
إليّ حتی كانت مني على بُعد قيراط فماذا آعماني عنها؟». ویظل 
Ll,‏ محبذا حياة 55 المستمتع بحریته حتی انه عندما تزوره 
العروس في الحلم یخلع علیها ثوب مرض «الصرع» لينفض مولد 
الزواج» ویتجلی ذلك في حلمه رقم )٦ ٤٤‏ عندما یقول: «رأيتني 
في بهو استقبال یجمع بين آهلی وأهل خطيبتي وهذا المأذون يعد 
دفتره ليعقد قراني» وإذا بخطيبتي تند عنها صرخة وتقع على الأرض 


۱۹ 


تام مه a‏ ال بت جرب و a‏ 


متخشبة الجسد مرتعشة الأطراف غائرة العینینء والرغوة تسیل من 
فمهاء فهرع إليها اهلها وحملوها وذهب وا بها مخلفین وراءهم 
حسرة خانقة لا شفاء منها». 

وفي الکشف الادبي الجدید هناك ثمانية أحلام لنجیب محفوظ 
تدور وحدها حول سعد زغلول وحبه الشدید له» وتشبعه بآفکاره 
ورؤیته له زعيما بمعنی الکلمة يمتلك شخصية متعددة الجوانب؛ 
فهو مثقف وآدیب ومحام کبیر وقانوني وسياسي وخبیر وصاحب 
عقلية جبارة ولا يوجد زعیم في تاریخ مصر آحبه الناس É>‏ صادقا 
إلى درجة العبادة وینزلونه منزلة التقدیس والاجلال» وعندما 
سعد. ولکنه كان غاية في clas!‏ والصفاء والوطنية والطیبة ونظافة 
الطرق الصوفية بشیوخهم. ورغم ولاء النحاس الشدید لسعد فقد 
كان - في نظر نجیب محفوظ - آصلب منه وأشجع وآکثر جرأة 
عندما یتعلق الأمر بالوطنية. وربمایلمس الحلم ۲۹۸۷) حقيقة 
فيه وعنه فیقول: «رآیتنی أسير في الظلام وشبح یتحرك هنا وآخر 
هناك فامتاشت رعبًا ولحأت إلى تمثال سعد زغلول. فوثب الزعیم 
إلى الارض وأيقظ الاسد الذي راح یزار فإذا بالأشباح تختفي وإذا 
بالطمأنينة ترجع إلى صدري» فشكرت الزعيم الجليل وعبرت 
الجسر في سلام». 
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العودة إليه 


ولم یدخل نجیب محفوظ معتقلات عبد الناصر ولا السادات 
رغم الانتقادات الصريحة التي كان يوجهها عن طريق رواياته 
وقصصه لسلبيات موجودة في المجتمع في عهدهما محاو لا 
تعريتها ولفت الأنظار الیها» ولكن السلطة كانت واثقة من خسن 
نواياه في كتاباته» وكان ناصر نفسه مدرگا لهذه الجقيقة بدليل 
تدخله لصالح محفوظ بعد نشر روايته «ثرثرة فوق النيل» ولم يترك 
الأمر لانفعال المشير عبد الحكيم عامر. ويتذكر محفوظ المرة 
الوحيدة التي التقی فيها بعبد الناصر وكلمه وجها لوجه عندما زار 
ناصر مبنى «الأهرام» الجديد ورافقه الاستاذ هيكل إلى حجرة أدباء 
الأهرام» وعندما جاء دوره في المصافحة قال له ناصر مبتسما: 
«يا نجيب بقى لنا زمان ماقريناش لك حاجة». ورد عليه الأستاذ 
هيكل: «ستنشر له «الأهرام» قصة IAS‏ ولكنها من النوع اللي يودي 
في داهية»» وعقب عبد الناصر على الجملة الأخيرة موجهًا حديثه 
إلى الأستاذ هيكل: «يوديك انت». ومن هنا؛ ظل لدى محفوظ 
شعور بالاطمئنان والثقة» وبأنه لن يتعرض لأي نوع من الغدر طالما 
هناك عبد الناصر. وكان في جملة آرائه عنه يرى له أخطاء لا تختفر؛ 
ومنها إخفاؤه المعلومات عن الشعب لدرجة أنه لم يعرف شيئًا عن 
مرضه إلا بعد وفاته ليفاجأ بأنه كان مصابًا بمرض خطير في القلبء 
وأنه كان ممنوعا من العمل لفترة غير قصيرة» وآن مصر تحكمها 
«لجنة»» وأن الروس يعلمون بحقيقة مرضه حين كانوا يعالجونه. 


۳۱ 


أحلام فترة النقاهة 


كانوا یعرفون بمرض عبد poll‏ ویعدون العدة لخلافته. ونزلت 
وفاء ناصر على نجيب كالصاعقة لیودعه بمرثیة آدبية بليغة على 
هيئة حوار جاء في بعضها: 

- حياك الله يا آکرم زاهد. 

- حیاکم الله وهداکم. 

- تحية متقبلة ولکن لا تنس ما سيق من قولي: «ارفع 
رأسك يا أخي». 

- سيكون أحب الطرق إلى نفسی. الطريق إلى مسجدك. 

- طريق الحق هو الطريق إلى العلم والاشتراكية. 

- نستودعك الله يا أكرم من ذهب. 

ويزور جمال عبد الناصر في «أحلام فترة النقاهة» صاحبھا 
ليقول في حلمه رقم OF VW‏ «وجدتني مع الرئيس عبد الناصر 
فى حديقة صغيرة وهو يقول: لعلك تتساءل لماذا قلت مقابلاتناء 
فأجبته با لایحاب. فقال: كلما شاورتك فی أمر جاءت مشورتك 
بالاختلاف LIS‏ أو جزئیّا» فخفت أن تتآثر صداقتى لك بهذا 
الموقف. فقلت: أما أنا فلن تتأثر صداقتى لك مهما اختلفنا». 
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العودة إليه 


ويظل هاجس الهجوم على روايته «آولاد حارتنا» یورقه في 
اليقظة والحلم وأضغاث الأحلام بعدما أجريت محاكمات عديدة 
للرواية ومؤلفها؛ بعضها جرى في العلن» وبعضها في الظلام» كما 
صدر آکثر من حكم بالإدانة» بل بالتكفير في بعض الأحیان» لتظل 
معه الرواية مطارّدة وممنوعا نشرهاء دون أن يكون معلومّا بيقين 
الجهة التي أصدرت قرار المنع. وكما كان قرار المنع مجهول 
المصدر فقد أتيح للرواية الخروج إلى النور وأن يتداولها النقاد 
بالنقد في حرية وصراحة تامتين! ومن هنا؛ منحها کاتبھا فی حلمه 
رقم (۳۹۰) حق التكريم بقوله: «وجدتني في حفل لتكريم رموز 
الثقافة والعلم. ووقف الرئيس وتحدث عن «أولاد حارتنا» فنفى 
عنها أي شبهة إلحاد. ونوه عما فيها من تسامح واستنارة». 

ويتذكر نجيب محفوظ أن الفنان أحمد مظهر كان صاحب 
تسمية شلة الأصدقاء ب«الحرافيش» والتي كان من أبرز أعضائها 
المستديمين الكاتب الساخر محمد عفيفي» والمخرج توفيق 
صالح والكاتب عادل كامل» وصلاح جاهين الذي انضم ومعه 
مصطفی محمود. وعند وفاة چاهین المأساوية قرر محفوظ أن 
يكتب کل ما يعرفه عنه في عمل روائي» وكان یعرف الکثیر» ولکنه 
توقف عن قراره عندما استشعر ما قد یسببه من مشكلات کثیر ة 
خاصة أن الرواية إذا ما کتبها فسوف تتضمن شخصیات معاصرة 
ووقائع وأحداثًا لیس له الحق في سردهاء وتوصل في النهاية إلى 


۳۳ 


آحلام فترة التقاهة مت 


LES‏ رواية عن شخصية چاهین بطریقة لا یستدل منها القاری عليه 
فجاءت رواية (قشتمر». ولکن الابن بهاء جاهين تعرف فورا على 
أبيه فیها. وإذا لم يكن نجيب محفوظ قد كتب صراحة وبوضوح 
عن آحزان واكتئاب چاهین. فالقارئ لا بد أن یتعرف عليه من خلال 
کلمات معدودات في سطور الحلم رقم (PAV)‏ والتي سارت على 
دربه من خلال آحداثه الفنانة سعاد حستي التي نسح لها چاهین 
شخصية «خلی بالك من زوزو» المرحة ولکنهما معا سارا للنهاية 
المأساوية لیت رکا فراغا لا یستطیع أحد أن یشغله وجاء الحلم 
یذکرهما بحروف آسمائهما الأولى: «وجدتني مع بعض الحرافیش 
في مسکن المرحوم الشاعر «ص » ومعه المر حومة «س»؛ فتصافحنا 
بحرارة وسألته: هل آنت تولف لها دراما شعرية؟ فقال: إن الذي 
يجمعني بها الآن الانتحار الذي ارتکبناه ضيقا بالحياة. وأخذنا 
نتسامر حتى الهزيع الأخير من اللیل» وغادرنا المسكن. LET‏ الشاعر 
والفنانة فسارا في الشارع الطويل الخالي ونحن في الناحية المضادة 
والحزن يملأ جوانحنا». 

وتضم «أحلام فترة النقاهة» ثلاثية جديدة لنجيب محفوظ 
في أحلامه بأرقام ۳۹٦‏ و٤١٦‏ و۳۷٤‏ بمفهومه للفساد الذي 
أصبحت رائحته تزكم الأنوف» حتی أنوف المتسببين فيه مثلما قال 
أحد المسئولین عنه يومًا: (الفساد في المحليات للركب». وبداً 
محفوظ ثلاثيته بالبحث عن علاج فيكتشف في النهاية أنه علاج 
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هلامي إذ یقول: «سمعت صوتا GT‏ من الغیب يقول إنهم في العالم 
الآخر بدءوا يشمون رائحة كريهة صادرة من عالمنا؛ فنظر مستطلعا 
فوجد السبب فى الفساد المستفحل. فسألته: وماذا ستفعل ؟ فقال: 
نحن نبدا بالوعظ والارشاد وإذا لم tons‏ ذلك عمدنا کارهین إلى 
وسائل أخرى». 

وکان ممکتا لنجیب محفوظ احتراف الموسیقی من شدة افتتانه 
بھاء حتی انه التحق يومًا بمعهد الموسیقی العربية ودرس فيه لمدة 
ple‏ کامل لیحصل على أعلى الدرجات. ولو كان قد وجد توجیهّا 
سليمًا من أحد لتغیر مسار حياته واختار طریق الموسیقی ولیس 
oo‏ لکنه ظل یحفظ أدوارًا من التي درسها في المعهد مثل دور 
«السماعي الدارج» أجزاء ب«الصولفیج»؛ وذلك لأنه کان يعزف 
على آلة القانون» وأستاذه فيه حفيد العقاد الکبیر عازف القانون في 
فرقة أم كلثوم» وكان محفوظ حريصًا على حضور جميع حفلات 
آم کلثوم في مسرح الماجستيك منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى 
الثانوية حتى الجامعة وعندما ظهر الراديو كان يستمع إلى حفلاتها 
في المقهى. وعلى طول حياته لم یتعصب للون معين من ألوان الغناء 
وإنما ظل يحب القديم والجديد معاء والشرقي والغربي. والبلدي 
والريفي والافرنجي» فقد وجد في كل لون مزاياه وأسلوبه ونکهته» 
وتلك الروح نفسها التي تعامل بها أيضًا مع المذاهب الأدبية فلم 
ینکر أي لون أو مذهب أدبي باستثناء مذهب واحد عجز عن فهمه 


Yo 


أحلام فترة النقاهة 


وهو «اللاروایة»» وعلی مدى أحلامه الجديدة مكث الغناء یتسلل 
إلى بداياتها ومتنها وخواتمها. ومن تجميعنا لباقة تلك الأغاني 
والمواویل؛ أتى هذا النسيج المقتطف من زهور مئات من «أحلام 
فترة النقاهة»: «آنا كنت صياد سمك وصيد السمك غیّة وتميل 
عليه وتقول له ليه طاوعتنی» وحقك أنت المُنى والطلب. ياما انت 
واحشني وروحي فيك. أراك عصيّ الدمع شيمتك الصيرء یا بيت 
العز يا بیتنا. على بلد المحبوب وذيني» زاد وجدي والبعد كاويني. 
آسمر ملك روحيء جفنه علّم الغزل. خفيف السروح بیتعاجب. 
مقن ایی و الا خی من آذ ام كنا ها شھر فاك و لاسیة 
آیام ما كنا لبعضنا والدهر غافل عننا. ولد الهدی فالکائنات ضیاء. 
وعلی دول يا امه یا امه على دول. لا تشغل البال بماضي الزمان». 
وكأنها اللحظة. وكأن نجیب محفوظ يعيش معنا OV‏ 
في دوامة المھاترات: والتأجيلات» والدراسات اللامجدية» 
والاجتماعات التي لا تجتمعء والتأكيدات التي لا تتم» والوعود 
التي تتبخرء والمفاوضات التي تنتکس والتبريرات التي تساق 
عبثاء OVE Sy‏ الذين لا يوفون بالتزاماتهم في مسألة سد النهضة 
الإثيوبي الذي يكسب الوقت بأكل الوقت وتضييع الوقت. من 
عشر سنوات وأكثر CS‏ صاحب نوبل في حلمه رقم CET‏ من 
«أحلام فترة النقاهة» وكأنه يقرأ الغيب ويستشف ما سوف يجري 
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العودة الیه 


للنیل المقدس: «رأيتني من المقربین من حاکم الجنوب في مصر 
وکان حديثه يدور حول الحماعات المتناحرة على شاطى النیل» 
ويومّا قال لي إن النیل جاءه فی المنام وقال له إنه یعهد إليه بتو حيد 
الجماعات المتناحرة في جماعة واحدة At glare‏ وأن یکون K‏ 
علیها یقوم بتوزیع المیاه بینها بالعدل». 

وهکذا كانت «أحلام فترة النقاهة»... وَمَضات إنسانیة انشغل 
بها نجيب محفوظ وصاغها وشذبها على شاشة عقله بريشة 
وجدانه ثم حفظها ليمليها كما ارتآها لتتحول إلى العمل الإبداعي 
العالمي الفريد من نوعه. وحمدا لله أن كريمتيّه «فاطمة oly‏ كلثوم» 
قد أعادتا تنظيم أوراقه بعد غياب تسع سنوات؛ ليعثرا على ما انقطع 
من خيط الإلهام لتكتمل الأحلام. 


سناع الییسی 


۳۷ 
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الأحلام الأخيرة 


يي يد حلم ۳۰۰ e‏ 
وجدتني في حالة تاهب للصراع مع عدو شرس وتاقت 
حيث رأيت محمد علي الكبير يتلقى الأنباء وينتفخ 


a 
سے‎ ۰ 


عظمة ولکنه جن جنونا. 


رأيتني أذهب إلى مسکن صديقي المرحوم «» 
ودعوته للذهاب معي إلى القهوة فاعتذر OY‏ الیوم 
ستزوج آخته زینب» فذهبت إلى المقهی وآخبرتهم 
وکنا نتعجب لشدة قبح زینب. وإذا بنا نری موکب 
العروس قادمّا وهي محاطة بالنسوة والجمیع متشحات 
بالسواد من الرء‌وس إلى الاقدام ویّمرن بخطوات 


۳۹ 


آحلام فترة النقاهة 


وجدتني فی بيت ريفي آغوص في الظلمة والصمت 
ولا صوت إلا نباح كلبتي الجميلة المتقطع» وإذا بطلق 
ناري یخترق اللیل والصمت. فذهب صاحبی وبعد 
قلیل رجع لیقول بصوت آسیف: قتلوا کلبتك الجمیلق 
فانتابنی حزن لحد البکاء وقلت: آهم لصوص؟ 
فاجاب: أو قوم يعبثون. 


وجدتنی فی مکان غریب يبعث منظره الاسی وإذا 
بحبيبتي « ب » قادمة مكللة بشیخوختھا فتولاني شعور 
كئيب بأننى لن أراها مرة أخرى . 
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الأحلام الأخيرة 


a> ——‏ ۲۰۶ — 
رأيتني آتجاوز الأربعين وأداعب وردة بیضاء وهي 
تستجيب لعواطفي بل وتشجعني ولکنني لفارق 
السن آتردد وآتمادی في التردد حتی تهجرني و حیدا 
مع الزمن. 


رأيتني آدرس القانون إكراما GY‏ وآذوب فی الانخام 
مراضاة لروحی. وعند ذروة الاختیار تناهی بی العذاب 


٦ 


آحلام فترة النقاهة 


سس حلم Fo‏ — 
رأيتني في بهو واسع أنيق یجمع في جانب منه الأهل 
والأصدقاء. وفي الجانب الآخر یفتح باب وتخرج منه 
حبیبتی « ب » وهی تضحك ویتبعها والدهاء فنسیت 
وقاري وفتحت ذراعي وفتح المأذون الدفتر فشملت 
الفرحة الجمیع» و حضرت آمي فبارکت العروس 
وأحرقت البخور. 


رآيتني آسیر في شارع طويل وفي بيت على الیسار 

فتحت نافذة ولاح فیها وجه امرأة سرعان ما تذکرتها 
جمالها اختفی وراء ستار کثیف من المرض. ولما 

استیقظت في الیوم الثاني و جدت الحلم باقیا في 
ذاكرتي فعجبت ورحت آتصفح جريدة الصباح 
فقرأت نعیها فی صفحة الوفیات. فازددت عجبًا 

واعتراني حزن شدید وتساءلت: تری آینا زار الا خر 

في ساعة الوداع؟ 


۳۲ 
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الأحلام الأخيرة 


وجدتني في مكتبي تزورني السيدة « س » لتسلم علي 
قبل رحيلها لا حدی البلاد العربية للعمل» ووضعت 
يدها في يدي ولكنها لم تسحبها واغرورقت عيناها 


ل YA ale‏ — 
وجدتني مع الرئيس عبد الناصر في حديقة صغيرة 
وھو یقول: 
لعلك تتساءل لماذا قلت مقابلاتتاء فأجبته با لایجاب. 
فقال: كلما شاورتك فی أمر جاءت مشورتك 
بالا ختلاف of Us‏ جزئیّا» فخفت sts of‏ صداقتی لك 
بهذا الموقف. فقلت: آما آنا فلن تتأئر صداقتی لك 
مهما اختلفنا. 


ردن 


أحلام فترة النقاهة 


للد حلم 5٠١‏ — 
وجدتني في قهوة الفيشاوي وأمامي على بعد غير بعید 
المنانة البالية الموشكة على الاعتزال» فنظرت إليها 
ابتسامة خفيفة» فقال لی صاحبى: آبشر فلن تخوضص 
معركة الحياة الأخيرة وحیدا۔ 


حلم ۲۱۱ — 

وجدتني آمام منصة یجلس علیها الزعيم سعد زغلول 

وإلى جانبه al‏ المصریین واذا برجل یتقدم زاعما أنه 

الزوج الحقيقي للسيدة ویطلب منه أن تتبعه وقدم 

للزعیم آوراقا ولکنه bbs‏ جانبا وقال له: بيني وبينك 
القانون والشعب. 
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الأحلام الأخيرة 


شا حلم VY‏ ستحه 
بين فتی لعله يشبهنى وفتاة تشبه « ب » فقلت: آصبحنا 
g 2 0 ۴‏ 
نادرة تحكى وتصور. 


س حلم ۲۱۳ — 
ورأيت لاول مرة ١ب‏ » عن قرب وبتمهل فشعرت 
بخیبة ولم آفقد الأمل في السلوان. 


أحلام فترة النقاهة 


ل حلم ۲۱۶ — 
رأيتني في محطة الترام وقد اكتشفت أنني تشلت 
ولمحت الصديق أحمد مظهر مسرعا فلحقت به 
فأخبرته عن SE‏ فقال ضاحكا: وأنا أيضا نشلت. 
فقلت له: هلم إلى العباسية لنجد النقود. فقال لي: إنني 
أدعوك للتطوع في الفرقة الجديدة من المدنيين التي 
تعمل مع وزير الداخلية مباشرة وهدفها تطهير البلاد 
مین النشل والتشالین. 


رأيتنى وسط جماعة من الشبان المعاصرین ورايت 
فیهم واحدا مختل الأعصاب فتصدت له فتاة منهم 
وعاملته بعطف ومودة حتی استرد صحته النفسية ثم 
جمع بینهما حب Gree‏ وآراد أصحابه أن یتأکدوا من 
شفائه فاقترحوا عليٌ أن آمثل دور العاشق مع الفتاة 
فقعلت ولکنها صدت عنی بأدب. واذا بی آحبها حقا 
وعز علي أن تفضل Sle‏ ذلك الفتی المریض. وذات 
مرة شعرت بمن یعزف نغمة من آنغام الزار» وتراعت 
لعيني الفتاة وهي ترقص فرقصت معها حتی استیقظت 
منهوك القوی ولکن في صبح یوم جدید. 


۳3۹ 
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الأحلام الأخيرة 


ل حلم ۲۱٦٢‏ — 
رأيتني في بيت العباسية آزور آمي ولکنها استقبلتني 
بفتور غير متوقع ولا مبرن ثم غادرت مجلسها ریما 
لتعد لي القهوة غير آنها ذهبت بلا رجعة. 


ہم حلم ۷ —w,‏ 


رآيتني أسير في مظاهرة ملأت الشوارع والميادين 
وفي مقدمتھا رفعت صور مكبرة لأحمد عرابي وسعد 
زغلول ومصطفى النحاس. وتعالت الهتافات تنادي 
بدستور جديد یناسب العصر» ولم تستطع قوات الأمن 
تفریقھاء وبدت كأنها مصمّمة على النصر. 


Yy 


آحلام فترة النقاهة 


مس حلم ۸ سس 

رأيتني في المحكمة مع بعض الزملاء وقلت للقاضي 

إنني مختص بالتقييم الفني ولا شأن لي بالرقابت وقال 
لي مدير الرقابة ٍنه وحده المسئول عن الرقابة ولکن 
امم ا Bis Age‏ و 
القاضي بأن تمثّل الرقابة في جميع اللجان الفنية کی 
لا sates‏ از اٹ دسا قضة گے ایض یو 


سس حلم ۹ مسب 

رآیتنی رب آسرة کثيرة العدد یعانی مر المعاناة لتوفیر 

اناد له وآخیرا قررت ربة البیت أن تستغل مهارتها 

الفائقة في صنع الطعمية لمساعدتي» ووجدت آول 

زبائن لها في فروع الأسرة ثم الجیران وآخیرا الحي» 
«ویشری LS‏ زال العنا». 


۳۸ 
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ت الأحلام الآخيرة 


لد حلم 5٠١‏ — 

رأيتني في قسم الشرطة نائبًا عن سكان شارعنا وقلت 
للمأمور أن يخصص لشارعنا جنديًا في الليل لكثرة 
اللصوص. فقال لي إنه سبق أن فعل ذلك في شارع 
آخر وقتله اللصوص في ظلمة الليل» فقلت له: اسمح 
لنا بأن نتسلح دفاعا عن أنفسناء فقال: : في تلك الحال 
ستكونون أشدة خطورة علينا من اللصوص. فسألته: 
بم تنصحنا؟ فقال: بإحكام إغلاق النوافذ والأبواب 

وإنارة المصابيح الخارجية. 


ل alo‏ ۱ —— 
رأيتني أقرأ السيرة الذاتية لسعد زغلول بقلمه 
ت بكل ما فيهاء وإذا بي أرى الزعيم يجلس 
بكل عظمة فهرعت إلى يده أقبلها وقلت له: إنني 
استمتعت بکل كلمة فى الكتاب ولكن طبعته قديمة 
ولا تليق بعظمة الزعيم» واستأذنت في إصدار طبعة 
جديدة تليق به فأذن لي» ولما رجعت إلى البيت 
وجدت زوجتي قد أنجبت توأمين ذكرًا وأنثى فقررت 
أن أسمي الذكر سعدا والأنثى سعادة. وعادت ليالي 
الهنا والقلب نال المُنى. 


۳۹ 


آحلام فترة النقاهة 


رأيتني آعاصر التغیر الکبیر حیث آلغیت الحدود بين 
الدول ورفع عن المرور أي عوائق تحت مظلة العدل 
والحرية واحترام حقوق الانسان» وتجولت بین 
العواصم ووجدت في کل مکان عملا مناسبا ولهوا 
ممتعًا ورفقاء في غاية العظم ثم حننت إلى مصر 
فرجعت إليها وقابلني أصدقاء الطفولة وطلبوا مني 
أن أحدثهم فقلت لهم: هلموا أولا إلى الحي القديم 
فنصلي في مسجد الحسين رضى الله عنه ثم نتغدی 
عند الدهان ثم نذهب إلى الفيشاوي فنشرب الشاي 
الا خضر وأقص علیکم العجائب. 


رآیتنی أحمل حقيبة السفر الکبيرة آنا وزوجتی وإذا 

بالمحبوبة ٦ب‏ ) تجی- فتساعدناء فاستخفنی الطرب 

ولمست يدها وقلت: لن آنسی هذه اللحظة ما حييت» 
فقالت لي: بل عليك أن تنساها وأصارحك بأنني 
سعيدة مع زوجي وأولادي» فانطفأت آخر شمعة 


g o 
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الأحلام الآخيرة 


ج حلم ۶ سس 

رأيتني معها في حدیقة الشاي وهي تقول لي: آنت 
وعدت أن تزور آبي وهم ينتظرونك» فقلت لها إنني 
عندما علمت بات آکبر متها بعشرین عاما تراجعت 
أنا لا أستغل البراءة وأظلمك» ومرت أيام عذاب طويلة 
بحتی علمت أن زمیلی «.ن » عقد قرانه علیها وهو 
يماثلني في العمر وأكثر من ذلك أنه آرمل وآب لبنت 

في سن الزواج فتذ کرت الشعر الذي یقول: 
من Cal,‏ الناس مات ما 


وفاز باللذة الجسور 


cos‏ حلم 0 سس 
رأيتني في مكتبي استقبل فتاة هي قریبة لي من بعيد 
وأخبرتني بوفاة امها من آسبوع فتذكرت فترة من 
الماضی الجمیل. وقالت: !نها آوصتنی قبل وفاتها OL‏ 
LT‏ إليك عند الحاجة إلى مشورة» فقلت فى نفسی: 
يرحمها الله آثرتني على خالها وعمهاء فلا خيبت 


١ 


آحلام فترة النقاهة 


رأيتني مع كتيبة من الجنود في مخباً مخطی بالاعشاب 
نتحین الفرصة للخروج ومفاجأة العدو» وفي الوقت 
نقسه نخشی أن يعثر العدو على باب المخباً فیسلط 


سے Ves‏ ہے 


رأيتني جالسا مع المرحوم « ك ) في شرفة بيته الريفي 

الساجي وكان يقول لي: آنت تعلم أني لا آهتم بالسياسة 
وعلی الرغم من ذلك انقض Che‏ زوار الفجر وساقوني 

معصوب العينين إلى حجرة مظلمة قضيت فيها شهرا 
دون تحقيق ولا معرفة لسبب AUS‏ ولما عدت إلى قريتى 
كانت أعصابي قد اختلت ثم كانت النهاية. فقلت له: لقد 
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الأحلام الأخيرة 


ل حلم ۶۸ سس 
رأيتني في الإسكندرية ودخلت بنسیونا أنيقا وتبين لي 
أن التي تديره هي حبيبتي فغرقت في العشق حتى قمة 
رأسي فقالت لي: لم لا نتزوج إذن؟ فقلت متذكرا ما 
جرى بيني وبينها في العباسية: إني أخشى إن تزوجتك 
أن أفقدك. والمرة الثانية وجدت البنسيون مغلقا وقال 
لي البواب إن المدام رحلت إلى أثينا موطنها الأصلي. 


ل حلم ۲۲۹ ہمہ 
وجدتني في مقھی ریش مع آصدقاء ريش وكلنا ننتظر 
بدء الحفل» وجاء أعضاء الأوركسترا حتى اكتملوا 
عدا وعدة إلا المایسترو فوضعنی الأصدقاء مکانه 
وآدرت الحركة بنجاح» وتخلل العزف صوت أم کلثوم 
وصوت عبد الوهاب» وغنی الأصدقاء والنادل 
وصاحب المقهی وفتحت النوافذ التی تحیط بالمقهی 
فافع باقن الام کی کر اضل gies‏ 
الاو ت 


EY 


اة ا ےہ 


رأیتنی فی سرادق كأنه بلا حدود مكتظ بالناس وفى 

صدره رجل يخطب عن الوحدة» ولما انتھی من خطابه 

قلت له: لقد رحل سعد زغلول وتلاه مصطفی النحاس 
فباتت الو حدة آمانة فى عنقك. 


ل حلم ۲۳٣‏ — 
رأيتني آشاهد إبراهيم باشا وهو يغادر تمثاله ویتنقل من 
مقهى إلى مقهى متحديا أبطال الطاولة ويغلبهم واحذا 
في إثر واحد» وعند الفجر ذهب إلى مسجد الإمام 
الحسين رضي الله عنه وصلى ثم رجع إلى قاعدته. 
فشعرت بفخر كبير وحزن عمیق. 
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الأحلام الأخيرة 


رأيتني في الغورية وجنود الشرطة أضعاف المدنيين» 
ورأيت أبي قادما وشرطي عن ب يمينه وآخر عن يساره 
0 ۳۳ھ و 
سلم عليٌ وقال لي: رأیتك مقبلا وشرطي عن يمينك 
وآخر عن يسارك فخفت أن یکون مقبوضا عليك. 


في غاية من الحزن لموت کلبنا العزیز الأمين ولم 
يكن سبق لی أنى رأيتهن على تلك الحال إلا عند 
رحيل الأعزة. 


آحلام فترة النقاهة 


سس حلم 6 سس 
رآيتتي صاحب مزرعة كبيرة آنشأت بها قرية حديثة 
فیها ماء نقي وکهربای وفي القرية أيضا وحدة صحية 
وو لان سو و ست وضاعفت آجور 
العاملین وإذا بمأمور الم رکز یقول لي: آنت متهم 
بالفوضوية وإحراج الملاك من حولك وتحريض 
الفلاحين الأبرياء على التمرد. 


ضبن حلم 5 عمتسم 
رآيتني مع جماعة من الشبان نستمع إلى عثمان بوزي 
(أكبر صانع روائح عطرية في صباي) وهو يدعو 
الواقفین إلى مقاطعة البضائع الأجنبية» وقال لي والدي 
وهو متربع على سجادة الصلاة: هذا کلام جميل 
ولکننا لم ننتج بعد احتیاجاتنا للضروریات. فقلت له: 
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الأحلام الأخيرة 


رأيتني أدخل الشقة الجديدة يتقدمني البواب واختفى 
البواب فشعرت بالوحشة وقررت الرجوع ولكنني 
ضللت السبيل وتطوعت أصوات لإرشادي. فتارة 
تقول لی: خذ يمينك» وتارة آخری تقول لی: J‏ 
ارك واک لم آفند ال مس مامت ای 
البواب وأين آهلی؟ ویزحف الظلام فأسقط فی الحيرة 
ولكنني لم أفقد الأمل. 


رأيتني أدخل حديقة الخالدین بعد أن ارتددت إلى 
رأيت طابور الحسان يتقدمن وهنّ في مثل سني 
تتقدمھن الخالدة cl e’‏ وجرت جداول من اليسمات 


والدموع ثم زال الحسن كله فى الموجات التي 
لا تتوقف ولم يبق إلا جداول من الدموع الجافة. 


1 


آحلام فترة النقاهة - 


ل حلم ۲۲۳۸ — 
رأيتني آتسلم هدية ثمينة من يد الشیخ الفنان وهو 
یقول لي: لا تستمتع بها إلا حيث يلتقي النیل بالبحر 
وذهبت إلى هذا الملتقی فوجدت الشیخ في انتظاري 
واستمتعنا معا بالھدیةء وترنمت الحناجر بالمواویل 
العذبة» ومازلنا كذلك حتی سبح في الفضاء الرطیب 
آذان الفجر المبارك. 


سے الم YUN‏ حم 


وجدتني أسير بین الجموع الغفيرة؛ فهذا یوم 
الانتخابات العالمية التي تشارك فیها جمیع الأمى 
ورأيت الملوك والرؤساء والصفوة متتکرین فی زي 
فتیات ريفيات ینشدن آجمل الأناشيد وأسماهاء 
وأدليت بصوتی ورحت أتساءل عما ستسفر عنه 
الانتخابات غدّاء وأثر ذلك في بلاد العالم وبلادي 
أما مراکز البحوث فقد CLS‏ بوقوع کوارث. 
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الأحلام الأخيرة 


بلغات شتىء فأغلقوا النوافذ وأسدلوا الستائر ولكن 
اقتحم الحجرة نفر من الأصدقاء وقالوا لن نغادر بيتك 
إلا وأنت معنا؛ فقد انقضى زمان العزلة. 


س حلم ۲۶۱ — 
دعیت إلى مبنی الا ذاعة والتلفزیون بعد غیاب طویل 
لمناقشة موضوع الا جهاض. وجاءت لمحاورتي سيدة 
من الرعیل الأول فتبادلنا التحية بحرارة وقلت لها: 
رب صدفة خير من میعاد فلعلنا نحسن استغلالها هذه 
المرة. فابتسمت وقالت: ASS‏ 


۹ 


آحلام فترة النقاهة 


وجه حبيبتي القمري يلوح لي في کل مکان» يستوي 
في ذلك آماکن العمل وآماکن اللهو والطرب وآماکن 
وجهها القمري وهي تسبح بصوتها الحنون. 


ل حلم ۳ ےکس 
وجدتنی آبحث عن دليل يثبت أن حبى كان حقيقة 
لا وهماء فقد رحلت الحبيبة في عز الشباب كما رحل 
الشهود وتغيرت معالم الشارع واختفت الفیلا الوردية 
وحلت محلها عمارة شاهقة مكتظة بالسكان فلم يبق 
من الماضي الجميل سوى ذكريات لا دليل عليها. 
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الأحلام الأخيرة 


دسي 
رأيتني واقفًا مع زملائي في الادارة أمام المدير العام 
وهو يرمقنا باستياء ويتساءل: كيف هان عليكم أن 
تبيعوا الكراسي التي تجلسون عليها؟ فأجابه كبيرنا: 


سے حلم ۵ idua‏ 
وجدتني بین الجمع المحتشد لمشاهدة إمبراطور 
اليابان في زيارته لنا وتصادف أن الزعیم مصطفی 
النحاس كان يغادر عيادة طبيب أسنانه فرمقته العيون 
والقلوب حتى توارى داخل سيارته» وعند ذاك فکرت 
في أن للرجلين مأساة واحدة وإن اختلفت الأسباب. 


۱ 


آحلام فترة النقاهة 


نس حلم ٦‏ مگ 
رأيتني أزور السيدة « م» لأطمئن على صحتهاء وکنت 
على صلة وثيقة بأولادها وعلى علم بالخلافات التي 
تفرق بينهم» وراح كل فريق يتهم الفريق الا خر بأنه 
السبب في مرض السيدة الطيبة آمهم فقلت لهم: 
إذالم تصغوا لصوت الحكمة فإنكم ستقضون عليها. 


الاحتفال بالمولد النبوي الشريف» وفي الطريق مررنا 


۰ w e 5 ۰ ۰ 


وفي ساحة اتال عطقك ال او فا وت 
آناشید صوفية وعند نصف الليل انطلقت الصواریخ : 


وتفجرت في السماء وهوت في شکل SY‏ من الانوار 
meine‏ و هون شنت 
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الأحلام الأخيرة 


الصناعي السنوي وتشاهد معروضاته وإذا بالزعیم 
کر مت روک اسم eee:‏ وھ الي 
المعرض وانهالت بالعصي على الجماهیر ثم أطلقت 
بعض الطلقات النارية. وقد استشهد في ذلك الیوم 
طالبان» وكان أحدهما ابن رئيس القوة» وظل ذلك 
حديث الجماهير. 


ل حلم “VEN‏ ا 
وجدتني مع الأسرة في بيت العباسية فطفنا بالحجرات 
حتى صعدنا إلى السطح. وهناك وجدنا بعض 
برطمانات مملوءة إلى نصفها مادة زيتية وترقد فيها 
عقارب ميتة» فقالت أمي: هذا علاج لمن تلدغه 
عقرب» ونظرت من فوق السور الخلفي فرأيت أمامي 
وإلى يساري حقلا بلا نهاية» وإلى اليمين تقوم غابة 
التين الشوكي وفي الشارع الموازي لها تجاورت 
فيلات رأيت بينها القيلا التي ستشهد فیما بعد 
أفراحي وأحزاني 


oY 


آحلام فترة النقاهة 


ل حلم Yo‏ — 
انتشر الفول السوداني إنتاجا وتوزیعا واستهلاکا 
وأصبح رجاله قوة في الوطن» وضاقت الحکومة 
بذلك فأصدرت قانونا يحرم إنتاج الفول وتوزیعه 
واستهلاکه. وکان رد الفعل شدیدا فخرجت جموع 
المتظاهرین وعجزت قوات الأمن عن تفریقها 
فسقطت الحکومة وهوی النظام. sles‏ ازدهار 
الفول ورجاله واستنبتوا آنواعا جديدة غزوا بها 
العالم وتوفرت الأموال. فتصدی العهد الجدید 
بکل قوة وأمانة للمشاکل السياسية والاقتصادية 
والبطالة والتعلیم والصحة. وسمیت هذه الثورة 
فیما بعد بثورة القول المبار 4S‏ 
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الأحلام الأخيرة 


سس حلم 1 — 

رآيتني موسیقارا وصاحب فرقة آدعوها للتمرین في 
شقتي بالدور الارضي لقیلا في بين الجناین» وقابلتني 
سيدة آية فی الجمال وقالت لی انها المقيمة فی الدور 
الفوقاني» ون الضجیح یمنعها من النوم» فقلت لها: 
هذا رزقي ورزق الرجال فاقترحت علي أن نحتکم 
إلى ضابط نقطة الشرطة وهي تقع عند ملتقی ثلائة 

شوارع كلها بساتین وأشجار ویخیم على النقطة 
هدوء ملائتکی» وعرضنا الأمر على الضابط فرآی حلا 
للاشکال أن یدعونی لاجراء التجارب فی النقطة ودعی 
السيدة معناء فقلت له: آخشی of‏ آعطل عملك. SLB‏ 
لى انه مضی عليه عامان فى النقطة دون أن تدخلها 
goles‏ واحدة» فجئت بالف قة وغنینا «بستان جمالك 
من حسنه)ء وطربت السيدة وغنت معنا OLS g‏ صوتها 

عذبا مثل وجهها. 


۵ ۵ 


آحلام فترة النقاهة 


سس حلم TOT‏ تست 
رأيتني ضمن جمهور یستمع إلى محاضرة الأستاذ «1» 
ورأى أحد السامعين أنه يستهين ببعض المقدسات 
فوقف محتجا ومعترضا فاعتير المحاضر هذا مصادرة 
لحريته وغادر المنصة وثار بيننا جدل ونادی رئيس 
الندوة الجمهور إلى المناقشة والاحتكام للعقل» ولكن 


الجدل اشتد وأنذر بالاشتباك بالأيدي. 


هذا یوم الاحتفال بذکری العقاد وجمهور يتدفق إلى 
صالة الاحتفالاتء والتقيت الدكتورة «أ» بعد غياب 
شعره» ولكنها ذكرتني بأيام الدراسة حين جمعتنا JUT‏ 
لم نستطع أن نحققهاء فدعوتها إلى اللقاء يعد القيام 
بواجبنا فابتسمت ولم تنبس بكلمة ولكنها وافقت 
دون كلام. 
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الأحلام الآخبرة 


سے حلم 5 سس 
حصل ابن اختي على لیسانس الحقوق وآراد أن يمضي 
آسبوعا في الإسكندرية وسافر في الصباح الباکر 
ولکنی وجدته آمامی عند الظهر فسألته عما آرجعه 
فقال: الحقيقة آن المنية وافتنی و أنا بحث عن غرفة 
حالية فجئت لنتبادل الوداعء وقد ودعته بدموع غزيرة. 


72 0ە/" حلم OO‏ یھ 
رآيتني أغوص في الحي الشعبي حتى بلغت عربة ید 
عليها ترمس وتستند إلى ذراعها امرأة عرفتها بصعوبة 
فأقبلت نحوي وسألتني كيف عرفت مكانهاء فقلت: 
دلني عليه صديق من العهد القديم وحكى لي الحكاية 
كلهاء فقالت بتأثر شديد: خسرت كل شىء وتنکرت 

لی تفت و لى الا هه العرية لا اش 
العيش» وقلت لھا إني لن أتخلى عنهاء فقالت وعيناها 
تغرورقان بالدموع: وأنا أعدك بالتوبة الصادقة. 


OV 


آحلام فترة النقاهة 


ل حلم Fo’‏ — 
لم انس حکایة صديقي «ح » الذي أنشأ له والده 
مکتبة في شارع هام وتوّجها بأفضل الکتب ليبداً حیاته 
العملية واستخدم هو من ناحیته فتاة وسيمة لتساعده» 
وتمر الاعوام فتصبح الفتاة مالكة للمکتبة وتستخدم 
صديقي ح » عندها. 


سس حلم TOV‏ د 

رأيتنى آشاهد خواجة ينشى محلا للحلاقة لصق 

المحل الذي اعتدنا الحلاقة فيه منذ طفولتناء ولما 
انتهی منه آعلن أنه سیخصصه للنسای فقلت: الخواجة 
يجهل تقالیدنا وسیخسر ماله» ولکن عروسا جریئة 
ذهیت إليه فکانت تسريحة شعرها الفاتتة خير اعلان 
للخواجة فأصبح مكسبًا لکل العرائس ثم النساء 
والانسات. وانقض «الخواجة) على حلاقنا العجوز 
وعرض عليه شراء محله بثمن لا يقاوم فباعه المحل 

وآصبح الخواجة حلاق النساء Sy‏ جال الذي 

لا هافن لف 


0۸ 
twitter @ baghdad library 


الأحلام الأخيرة 


جج حلم YOA‏ سا 

هذا أبي يغضب على آمي ويطردها من البيت فأثور ثورة 
جنونية ائول له: کیف تطردها من بیتها؟ فلطمني على 
رس فا وت Re‏ اد ةدو كاف اف اا 
ومن الان وقال ل اذهب رآخضیر امك ولک 
عور شيف فن سیت اقعت ان ا Bete) ver cr‏ 
فذهب آبي إلى بيت جدتي وعادت أمي كريمة مكرّمة. 


—— حلم Yor‏ سس 
سافر زوج حبيبتي « ب » لحضور موتمر علمي 
فدعوتها إلى مقابلتي ورحنا نتمشی في حدائق القبة 
BL‏ بنا نرى رجلا مقبلا من بعيد فارتعشت حبيبتي 
وقالت: هذا قاض وصدیق زوجی. فاتفقنا على السفر 
إلى الاسكندرية بعیدا عن SUB‏ وعندما بلغ القطار 
محطة النهاية رآینا القاضی واقفا على رصیف المحطة 
اه نا فحت ا رها رو وت العو 

والعدول عما نوینا. 


oq 


pi‏ فترق a Lt‏ سس 


ل حلم ۲٩۶‏ — 
وجدتني أستمع إليها وهي تقول لي إن عطفك هو 
الذي شفانی من مرض قاتل» فقلت لها: آنا أيضا 
نی حاجة لی العطف. فقالت لی: اتفقنا ولکنك فی 
الا عو اا ف اخ تا ادغاي 
مملوء! بالعطف خير من آلف عام مما تعدّون. 


ل حلم YVW‏ — 
رأيتني آشاهد المرحوم « ش » وهو يقول لي: إني 
جئتك لأعتذر» فقد كنت أحب الانجاب فأو رثتك هما 
ثقيلاء فقلت له: لقد كنت صافي النية لم تخطر وفاتك 
المبكرة على بال أحد. وكنت تواظب على صلاة 
الفجر في مسجد سيدنا الحسين. 
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الأحلام الأخيرة 


ل حلم ۲۸۲ — 
رأيت عمي وزوجته جالسین آمام أبي ویقولان: نحن 
نخطب ابنك لابنتنا» فقال ]45 آمامه مشوار طویل كي 
یستعد. فقالا: البر که فيك (ساعده) كما ساعدت 
إخوتهء فقال لهما: نحن في آزمة الآن» وأنا آعاني 
فخرجا GE‏ الأمل» ولما توفي آبي زارنا عمي وهو 
يبكي فتساءلت: آهي دموع الحزن ام دموع الندم؟ 


أن تختار الرجل المناسب لابنتهاء فقلت لها: آنت 
تعرفين ظروفناء فقالت: لن نكلفك مليما واحدا 
فقلت: وهذا ما أرفضه رفضا قاطعا. 


5 


آحلام فترة التقاهة 


سس حلم ٥٤‏ مد 
ذهبت إلى الإسكندرية لأقضي شهر العطلة وفتحت 
الكابينة ورحت آتلقی الجو الجمیل ومرت بی فتاة 
|فرنجية واستأذنت في خلع ملابسها في الكابينة فأذنت 
لھاء وکان ذلك بدء صداقة ستدوم شهرا ثم يذهب 
كل منا إلى حال سبیله» وانقضی الشهر السعید فکتبت 
لها رسالة تودیع ومضیت نحو السيارة المنتظرة فاذا 
بداخلها تجلس الفتاة» فایتسمت وساألتنی: ماذا FI‏ 


وجدتني واقفا وسط الجموع على رصیف المحطة 

الضوضاء تفوح منه رائحة الأطعمة الشعبية» وقسم 

بالغ النظافة والأناقة» فقلت لصاحبي: القسم الأول 
مستعد للتحدي. 
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الأحلام الأخيرة 


وجدتني في حديقة الأسماك وصاحبي يقول لي: إنها 

على أتم الاستعداد للرجوع ووعدتني خيراء فقلت له: 

لم أعد أثق في وعودهاء فقال لي: لا بد من قدر من 
حسن الظن ما دمت حيا. 


دقت طبول الفرح في البيت القديم واجتمع الأهل 
وكانوا یغبطونتی على خلو بالی. فلا أسرة ولا آولاد» 
cele tis‏ أن اعر ی تعفر ها الاك مرن نیڈ 
التهریج. فرقصت حتی آذهلتهم وآسمعتهم آغاني 
لا تسمع عادة إلا في مواطن السوء والفجور. 
ولما انتھت السهرة وجدتني وحيدا مع الليل وفي 
طريقي إلى المسكن الخالي. 


VY 


آحلام فترة النقاهة 


على الهجرة ویدعونتی للرحیل معهم ولكني اعتذرت 


طبعاء وکان ثمة جماعة آخری ترحل سنویا للمشاهدة 


سس حلم ۳۹ سس 
gles‏ المرحوم المهندس «١‏ د » لمشاهدة اختر اعه 
الجدید فجلست مع الجالسین وقال المرحوم انه 
محرك جدید وقد جرّبه بنجاح» ودخل سيارة صغيرة 
وجلس آمام عجلة القيادة وضغط على زر وإذا بالنار 
تلتهم السيارة وما فيهاء وما زالت رائحه الموت 


5 
twitter @ baghdad library 


الأحلام الأخيرة 


سب alo‏ ۹ س 
رأيتني راجعا من عملي إلى بیتنا بالعباسية ووقفت 
برهة آمام النافذة آنظر إلى AS‏ حبيبتي بعد أن هجرتها 
بزواجها. وإذا بشقيقتي تقول لي: إن « ع » توفیت وهي 
تضع مولودها الثاني» فتجمدت وشعرت OL‏ الدنیا 
فقدت نورها. 


رأيتني لاعب كرة قدم في المنتخب على رغم 
الأنظار لمهارتي في المحاورة وإصابة الهدف» فراح 
المشاهدون يحرضون أبطالهم على كسري للتخلص 
منى» ووجدتنى محاصراء وإذا بالكرة تأخذنى وتصعد 
بي حتى ذهلت جميع الأعين وهي تتابعني» ومازالت 

الكرة تصعد بي حتى توارت بين السحب. 


آحلام فترة النقاهة 


لب YYY alo‏ — 
وجدتني مع مصباح علاء الدين فطلبت منه أن یرد 
الحياة إلى حبيبتي 9ع » ولکن في الوقت نفسه رددت 
موظفا صغیرا یکتب ولا يدري كيف يطبع أو ینشر 
ما یکتبه ورأيت آیضا المظاهرة التی آفزعتنی بهتافها: 
«تقدم يا روميل»» كما رأيت أعلام الفاشية والنازية 
ترفرف ناشرة اليأس الأسود بين الملايين» فرجعت إلى 
المصباح ورجوته أن يعيد الأمور إلى طبيعتها. 
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الأحلام الأخيرة 


سس حلم a‏ سے 
وجدتني في قبو وثمة رجل قادم ظننته لول وهلة 
متسولا لرثاثة ملبسه وتعاسة وجهه ولکن سرعان 
ماعرفته وهرعت ati‏ وسلمت عليه بحرارة فدمعت 
عيناه وقال لي إنني اول زمیل لا یتجاهله ولا یشمئز 
منه» فسألته عن الحكاية فقال إن أحد الحساد وشی به 
فضبط في غرزة وحكم عليه بعام في السجن. وهناك 
شوهه المکان والمساجين وفقد الماضي والمستقبل» 
فسألته عن الزميلة التي ينوي الزواج منها فقال إنها 
تجاهلته وانه لا يلومها على ذلك؛ إذ كيف يمكن 
أن تقدم عريسًا لأبيها من أصحاب السوابق ومدمني 
مخدرات؟! فقلت له: ولكن موهبتك لا يمكن أن 
تتجاهلك» فقال: دعنا من ذلك واسمح لي أن أذهب 
قبل أن يراك أحد معي فيظن بك الظنون. 


۷ 


آحلام فترة النقاهة 


رأيتني في حديقة الأورمان والذکریات من حولي 
sees‏ ونحن نسمع الشعر والأغانى ونتبادل 
نظرات الحیاء مع الزميلات أو نتظاهر هاتفین بالحرية 
مخضبین الأعشاب بدماء الشهداء. 


رأيتني آقابلها بعد أن تقدمنا في العمر وتجاوزنا فترة 
الحیاء فقالت لي نها في مطلع شبابها تمنت أن تتزوج 
مني» وانها أتاحت لي الفرص لكي آلتفت إليها ولكنني 
كنت أمر بها كأني في غيبوبة» وتذكرت أن الغيبوبة 
قاع طض الس الأول الڈی وشق مع اسر ات 
مٹل النجوم ومن الأخزان مثل السحب. 
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الأحلام الأخيرة 


سس حلم YVA‏ ال 

دعیت لأكون عضوا فی لجنة امتحان القبول فى معهد 
موسیقی للبنات فذهبت مرتدیا جلبابا بلدیا لأرتاح من 
البدلة والکرافتة وغيره» وكانت مديرة المعهد خطيبتي 
فلما رأتني في الجلباب قطبت وقالت: یحسن بنا أن 
نظهر بمظهر لائق حتی تتصور الفتیات آنها مقبلة على 
دراسة dale‏ لا على لهو ولعب» وهمست فی آذن آحد 
أعضياء الل آتھا رید أن تین الأصيول» فاق 
صدري» وكانت هذه المقولة السبب اللاشعوري فی 

فسخ الخطوبة فیما بعد. ۱ 


لا آشك فی أنك كنت تحبهاء فقلت له: كنت وما آزال 
أحبهاء فقال لي: فکیف تراجعت في اللحظة الأخيرة. 
فقلت: وجدتها لا تخفي میلها إلي فركبني خوف 
غامض وآثرت الهروب مع العذاب. 


۹ 


آحلام فترة النقاهة 


وجدتني آعشق عن بعد فتاة تلوح لي في شرفتها معلنة 

عن رشاقتهاء وبالاشارة تواعدنا على محطة الترام» 

تقابلنا ولكني وجدتها على غیر ما تخیلت فصدمت» 
ویبدو أن خیبة الامل كانت متبادلة فإنها لم تعد 


في لحظة سعيدة دعيت للانضمام إلى الفريق القومي 
للعب الکرة» وفي الوقت نفسه تلقيت دعوة للسفر من 
SG‏ وم ریو و سو ہ0 


S‏ و ا 
الجد واللعت. 
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الآحلام الأخيرة 


سب عنم جحلا سے 
وجدتني في حدیقة آرضها مغطاة بالزهور وفي مکان 
ما شجرة طويلة وحيدة. فقلت للیستانی: لماذا هی 
وحیدة؟ تقال لي: انظر إلى جمالها فلا مثیل له» والی 
رشاقتها فلا شبیه لها وعشاقها لا يحيط بهم حصر. 
وضحایاها لا یحیط بهم حصر کذلك. فأي إنسان یجد 
الشجاعة للاقتران Tle‏ 


معارض الحلوی. وقال لي الحلواني: خذ من هذه 
الحلوی البیضاء فبها یستقر القلب. وخذ من هذه 
الحلوی الحمراء فبها تنفتح آبواب السماء ویطیر المرء 


۰ ۶ بی 


۷۱ 


آحلام فترة النقاهة 


یی VAY ale‏ بسح 


وجدتني أقرأ فی حجرتي» وفي الحجرة المجاورة 
تتربع المرحومة آمي على سجادة الصلاة وإذا بقريبتي 
الحستاء المرحومة «1» تلوح عارية وهي تغني آغنية 
مؤثرة» فغضبت المرحومة آمی وقالت لها: لا تعطلیه 
ee‏ 


وجدتني في السوق العالمية آمام قسم العسل أسأل 

Cab yell‏ عن العسل «د» الذي کثر الإعلان عنه فی 

الجرائد والفضائیات. فقال لي إنه متوفر ولکن غالي 
الثمن» ولدى البعض عسير الهضمء فابتعت منه ما آرید 
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الأحلام الأخيرة 


—— حلم ٩۶‏ _— 
رأيتني أعود إلى زمن الحب الصافي حيث أتعبد في 
محرابه» ولكن BY‏ أيضا جولات خفية بين المراهقات 
تدفعني إليهن الرغبة المحمومة ثم يصدني عنها الشبع 
الثقيل والاشمتزاز اللزج والندم العمیق» ولكي أتطهر 
أستحم وأصلي ثم أرجع إلى المحراب. 


سے حلم Ao‏ — 
ريت فيما يرى النائم آني آملك قطعة أرض» سرعان 
ما قام نزاع علیها بيني وبين قوم آخرین ولجأت إلى 
القضاء فحکم بأني المالك الوحيد للأرض» ولكنهم 

لم یحفلوا بهذا الحکم واستمر النزاع وتلقيت 
تهديدات بل ووقع اعتداء Ge‏ وأنا عائد إلى بيتي ليلاء 
وسارت القضية عامة وأنا لا أتنازل عن حقي المشروع. 


۷۳ 


أحلام فترة النقاهة 


سس حلم ا ال 
رأيتني في مظاهرة صامتة تملأ الشوارع والمیادین» 
ولمحت بین المتظاهرین آناسا ممن رحلوا عن دنیانا 
في آزمنة مختلفت وإذا بهم یخرقون الصمت ویحولون 
المظاهرة إلى مظاهرة هاتفة بهتافات عدائية» وتکهرب 
الجو وآنذر بالخطر . 


ee. ۷۰ حلم‎ en 
رأيتني مع الحرافیش في عربة قطار تتصدرها الدكتورة‎ 
س » تتحدث عن آنواع الحب» وبعد ذلك تقول:‎ « 
عن كيف تختارون الحب المناسب.‎ OV سأحدثکم‎ 
معها‎ iist وإذا بالقاطرة تنفصل عن بقية القطار‎ 
الدكتورة وتنطلق فنجد آنفسنا نتخبط في الصحراء‎ 
على غير هدی.‎ 
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الأحلام الآخيرة 


ل YM ale‏ — 
رأيتني مع بعض المثقفين في بيت الصحافي ١‏ م » 
وهو يحدثنا عن أنواع العذاب الذي ابتلي بها كعذاب 
الطفولة والمراهقة والشباب والكهولة ويقول: وثمة 
عذاب يلاحقنى من آن لآن لا أدري له سببا وقد 
دعوتكم لنکشف معا سر هذا العذاب» قال ذلك 
وأسلم الروح» فشغلنا بموته عن أي شيء آخر. 


ل حلم YAN‏ 
وجدتني في سرادق لا مثيل له في طوله وعرضه 
يتصدره الزعيم سعد زغلول وهو يجمع الوفديين 

الآحياء واللآموات والمفصولين من الوفد وباشوات 
الأحرار الدستوريين والمستقلين وبقية الأحزاب» 
ويقول سعد ail‏ طلب مقابلة المسئول الأول وسيذهب 
إليه بصحبته شعراوي باشا وعبد العزيز فهمي 
ومصطفی النحاس ويقدم إليه مطالب الامة فقام 
الحاضرون مصفقين هاتفين. 


آحلام فترة النقاهة 


ل حلم ۲۹۰ — 

هذا رجل میسور الحال ومتزوج من امرأتين جمیلتین 
يذهب إلى بيته في آخر النهار فیجد المرآتین على 
اس کال ر الس اه اه اخيرات ها یه 
مغسولة من الداخل والخارج والکشاء مُعدٌاء وتدور 

الجوزة وتدور الرء‌وس وتتحدث المر آتان بما 
شا galls‏ فقول ارجا الا مقن ومر 
المحروسة بخير» ولا يقول غير ذلك إلا الحاقدون. ثم 
يقدم العشاء وهو مكون من لحمة رس وطعمية وجبنة 
قريش وفول آخضر. أما الطبق الرئيسي فهو البسبوسة. 


سس حلم ۲۱ سس 
رأيتني مع المرحوم المستشار «1» ومعنا مندوبة الوزارة 
التی ندبت لفرز مستحقاته فی آوقاف أمه» وقدمت 
لصدیقی المستشار الفتاة باعتبارها حطیبتی فدهش 
وقال: لا أحد یعلم أنك خاطبء فقلت: إننا آجلنا إعلان 
الخطوبة حتی تنتهي الحرب ويرجع أخي بالسلامة. 
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الأحلام الأخيرة 


ل حلم ۲٩۲‏ — 
رأيتني في معرض الفنان « ص » أمام صورة لمعبودتي 
«ع» فقلت Ola‏ صاحب المعرض: ثمة تغيير في 
ملامح وجههاء فقال لي: إن هذا من مقتضيات الفن 
فهو لا ينقل الواقع كما هی فقلت له: ليتك أبقيت على 
الأصل فهو مثل أعلى لا يجوز تحريفه. ولم أغادر 
موقفي أمام الصورة ولم أحول عينيٌ عنها. 


ل حلم YAY‏ — 
رأيتني آلعب في فريق مصر في أهم مباريات السنة 
یہ من سو المشاهدين (ع » مع زوجها 
فلت افص ها لت eval‏ جب الھور 
باسمي فسعد بعض الوقت قلبي الحزین. 


۷۷ 


آحلام فترة التقاهة 


رأيتني واقفا آمام مفتش الضرائب فأقدم له بیانا 

باعمال السنة ویتفحصها بوجهه الصارم ویسجل 
الضرائب المطلوبة وآذهب إلى کهف الأموال الواردة 
المطلوبة لأحد الموظفین فراح یعذها» ولاحظت أن 
موضع آصابعه مخالب فاقشعر بدني فقال: نحن نعلم 
أننا غير محبوبین ولکننا نجمع الأموال لتنفقها الدولة 
على التنمية» فسالت: cpl,‏ هی التنمیة؟ فأشار إلى باب 
فذهبت إليه ودخلته فاستقبلنى رجال آشداء وطرحونی 

آرضا وانهالوا Ge‏ ضريًا بالعصي. 


۷۸ 
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الأحلام الأخيرة 


سب ں۔ حلم ۵ jie‏ 

في الصباح الباکر أتأهب لمغادرة البنسيون فأکتشف 
آني فقدت ساعتي» وفي البهو فکرت في ابلاغ الشر طة 
وإذا بحبیبتی « ب » تقف آمامی» وتساءلت: ماذا ele‏ 
بھا؟ ولم اکن رأیتها منذ زواجهاء وتبادلنا حدیثا سریعا 

وذهبت. ونظرت إلى الببغاء في قفصه المدلی من 
السقف وقلت له: آنت الذي یعرف کل شيء عن ضياع 
ساعتی. فقال الببغاء: مازلت أحبك یا فلانة» فارتجف 
قلبي لأني قلت هذه الجملة للفتاة» وعدلت نهائیا عن 

ابلاغ الشرطة وحملت حقيبتي وغادرت البنسيون 
وصوت الببغاء يطاردني قائلا: مازلت أحبك يا فلانة. 


۷۹ 


أحلام فترة النقاهة 


ل حلم YAI‏ — 
آمام بیت صديقي ۷٦ث‏ » رأيت خادمه يغادره ودماؤہ 
تسیل فقال لي: انظر كيف یعاملنی صاحبك لمجرد 
aal‏ تأخرت دوه فى إعداد الشايء وذهب. ودخلت 
فوجدت صاحبي في نوبة من نوباته وهددني باطلاق 
النار» فغادرت البیت وجاء fal‏ الخادم وقالوا لي: 
صاحبك یتصرف كأن البلد بلا قانون. ودخلوا عليه 
GILL‏ النار فرموه بالأحجار من کل جانب حتی سقط 
فاقد الوعي. 


نس حلم ۲۹۷ ہہ 
رأيتني جالسا في مقهی آتناول طعامي» وعلی مقربة 
تجلس امرأة من نساء اللیل وکانت تنظر إلى الطعام بنهم» 
فدعوتها باشارة فلبت الدعوة دون تردد وانقضت على 
الطعام بنھمء فانطفأت رغبتي وصممت على التراجع 
من التسول وآنا أرفض بكل شدة أن أكون متسولة. 
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الأحلام الأخيرة 


سس حلم NIN‏ ی تشد 
رأيتني آسیر في الظلام وشبح یتحرك هنا وآخر هناك 
فامتلات cle,‏ ولجاأت إلى تمثال سعد زغلول فوثب 
الزعیم إلى الأرض وأيقظ الأسد الذي راح یز آر فاذا 
بالأشباح تختفي وإذا بالطمأنينة ترجع إلى صدري» 
فشكرت الزعيم الجليل وعبرت الجسر في سلام. 


رأيتني في زيارة لليابان ومضى بي المرشد من منظر 
عجيب إلى منظر أعجب وقال لي: إن كثيرين لن 
يتصورا أن تصلح اليابان للحرية والديمقراطية» 
وهاهي في طليعة الأمم في الحرية والديمقراطية. فعاد 
إلى صدري الأمل بعد التشاؤم. 


م١‎ 


أحلام فترة التقاهة 


e ۳۰۰ حلم‎ ce 
رأيتنى آنا وزمیلی فی إحدى ادارات الوزارة وقد خلت‎ 
امتحانا‎ LJ الدرجة الرابعت فاقترح رئیسنا أن یعقد‎ 
ویقترح ترقية المتفوق. و إذا بموظفه تنقل من وزارة‎ 
شکوی لوكيل الوزارة» ولکننا ذهینا لاستقبال الموظفة‎ 
JS تقضي اللياقة» ومع أن ملف خدمتها ی‎ LS الجديدة‎ 
آنها عذراء لم تتزوج إلا أن منظرها وشی بجمال امرأة‎ 
تامة النضح. فعدلنا عن تقدیم الشکوی.‎ 


ل alo‏ ۱ سس 
رآیتنی صبيا دون السابعت وكان آخی الأكبر شارعا 
في الزواج» وعلی سبیل المداعبة قال لي: آنت بحکم 
سنك تدخل حرم أي بيت من الجیران» فما رأيك في 
فلانة وفلانة وفلانة أيتهن تختار عروسا لك؟ فأجبته 
بصدق وبراءة: أختار الثلاث معا. وضحك أخي. 
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رأيتني سكرتيرا للمجلس الأعلى لوزارتناء وانعقد 
المجلس وإذا بالسعاة يدخلون حاملين الصواني 
فيمسحونها مسحاء ثم قدمت الموضوعات وتمت 
الموافقة عليها وانفض المجلس ورجع رئيسه إلى 
حجرته بالوزارة» وبعد انصراف الموظفين حضر 


متأبطا عوده وراح يغني: 
«غلبت St)‏ وغلت أبكن لا شکوی 
نفعت و LISY‏ 


AY 


a E E E CEE 


ل حلم TY‏ — 

وجدتني مرة أخرى في هذا اليوم التاريخي آستمع 

إلى بيان الجيش الأول. وذهبت إلى الوزارة فلم 
مرة وطلب لقاء مو ظفي مکتبه فذهبت وقلت له: 
لا آحد فى المکتب سواي» فسألنى عن عملی فقلت: 
السكرتير البرلمانی. قال لي: وأين البرلمان؟ فقلت: 

يبدو يا معالي الباشا أنك لم تعرف بعد بعصيان 
الجیش» فنظر إلى غاضبا فشغلت الراديو الموضوع 
بجانبه وسمع نداء الجیش فزایلته دلائل العظمة وغادر 

الحجرة مهر و لا . 


ل حلم FS‏ ہہ 
وجدتني فوق سطح البیت القدیم آعد النجوم في ليالي 
الصيف أو أسبح في ضوء القمرء آما في ليلة القدر 
فیزفر صدري آمانیه فتضیء الظلمات. 


Ag 
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الأحلام الأخيرة 


سے اھ 3۶6 ل 


وجدتني بین آفراد الاسرة ومضی کلب آبیض صغیر 
کاو ر دہ با تیر کت نا oie‏ معا هقی 

الخارج فیتخاطفه الأصحاب ویستعیرونه في بيوتهم 

فطاف آجمل بیوت الحي» وعند رجوعه كان يشمله 
الفرح ویرقص بزیه المخصوص ویقول بصوت 
حنون: حقا يا قلبي آنت لا تعرف راحة البال إلا في 
هذا البیت الصغیر. فهنا تتردد على و جهك أنفاس 

الحب الخالص. 


سو کلم ON‏ سے 

نحو مسجد سیدنا الحسين وأقول لھا معاتبا: كيف 

يهون عليكِ أن تسلميني كل صباح لهو لاء الوحوش 

الذين ينهالون على أصابعى بالمسطرة لأتفه الأسباب 
خر ها سيب ؟! 


آحلام فترة النقاهة دي pie‏ 


099 حلم ee VaN‏ 
اشتعلت غضبا واندفعت أجري کالمجنون فتجاوزت 
العباسية» وواصلت الاندفاع في الجمالیق حتی 
وصلت إلى مقام الأحبة وهم مجتمعون في الظلمة 
فعرفتهم بقلبي وارتميت إلى جانبهم وأنا آلهث 
وقلت لهم: أغيثوني لقد اقتلع المجرمون أشجار 
حديقتي الصغيرة لكي يحلوا محلها حجرة للبواب 
غير مبالين بما قلت لهم من أن حبيبتي نظرت يوما 
إلى الحديقة وایتسمت. وهيهات أن أحتمل الحياة 
بللا حديقة ولا ابتسامه. 


سس یں حلم ۹ۃ 99031111 
المتحدث في التلفزيون صديقي المرحوم « آ» يقول 
إنه حصلت آمور تضطره إلى بيع سيارته» وهي سيارة 
عزيزة وله فيها ذكريات ويعز عليه أن يستعملها شخص 
سواہ ولکن ثمة شرطاء فسألت عن الشرط فقال أن 

تشمل برعايتك أرملتي. 


AT 
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نت الاحلام الآخيرة 


ل حلم ۲۰۸ — 
وجدتني في حجرة المومیاوات بالمتحف المصري 
بصحبة أمي» وکانت تتأمل ما حولها وتقرأ الفاتحة 
على آرواحهم. ثم وقفت آمام مومیاء امرأة وقالت لی: 
إذا آردت أن تتذکرنی بعد وفاتی فما عليك إلا أن تقف 
آمام هذه السيدة وتتلو الفاتحة. 


eR‏ حلم ۳1۰ ae‏ ی 
دهبت مع صديق إلى المسرح القومي» وكانت بطلة 
المسرحیة تشبه حبيبتى « ب » فأعجبت بها وصفقت 
طويلا حتى قال لي صاحبي: ما هي إلا امرأة مذنبة 


۸۷ 


Sl E ash میسو‎ Se ل‎ eS RAS ae E 


رأيتني مع «ماري بیکفورد» في آحد آفلامها» وآني 

آحبها للشبه بین عینیها وعيتي حبيبتي « ع »» ویلعب 

دور البطوله معها «لون شانی» فیحبها ولا تبادله هی 

الحب فيذكرني Je‏ بحالي» غير أنه في الفیلم وجد 
لأزمته حلاء آما آنا فلا أجد حلا . 


—_ حلم m ۳١۲‏ 
وجدتني في متحف الشمع مع غانيات الخديوي 
الساحرات وفاتنات العصور المختلفة» وسألت 

المرشد: كيف يحتفظ الزمان بذاته؟ فأجاب بأن السر 

یکمن فی الاحتفاظ بدرجة برودة معينة» آما إذا اختل 

الاد راخ po‏ ا کات رکرو لایتشن 
إلا التراب ونشارة الخشب. 


AA 
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5 ديوجتو و جح a‏ وح عن وم نے 


رأيتني أعاصر البناء الجديد الذي يشيّد مکان الكازينو 
وحديقته المترامية» وترامى البناء طولا وعرضا 

وارتفاعا حتى أطلقوا عليه هرم مصر الحديثة» وترددت 

في جنباته جميع اللغات حتى قال داعية الجماعة: غدا 


تشرق شموس وتدق طبول. 


ae ——‏ ۱6 ۲ —— 
رآيتني أسير وحدي في شارع الجبلاية في الصباح 
الباکر» ]1 بسيارة تجیء من ناحية کوبری الجلاء 
مندفعة بسرعة جنونية مترنحة يمنة ويسرة» قاحتمیت 
وراء جذع شجرة ضخم فاتجهت نحوي واصطدمت 
في الشجرة وغبت عن الوعي فترة وجيزة» ولما آفقت 
وجدتني فوق غصن ضخم في آعلی الشجرة ونظرت 
إلى آسفل فرأيت السيارة مهشمة ولم أرَ كيف نجوت 
N‏ کر Maa‏ 


۸۹ 


أحلام فترة ALES‏ یتست پیت تب 


کے ے حلم T NO‏ ل 
وجدتني في سفينة نيلية معطلة عن العمل لغلبة الفثران 
علیها وبيدي عصا ذات ىوان حديدية وبها نفائة SMe‏ 
فرحت أقتل الفتران ضربا وخنقا حتی طهرت السفينة 
فعادت إلى القیام برحلتها إلى القناطر الخیریه وخاصة 
في الليالي القمرية. 


رأيتني في الشرفة آنتظر صديقي « ط » قبیل آیام من 
وفاته وجاء متأخرا على غير عادته ومتجهما على 

غير طبیعته» وارتمی على المقعد وأجهش فی ASS‏ 
ثم قال: طالما تمنیت أن آتزوج» وماذا كنت أنتظر؟ ! 


qs 
twitter @ baghdad library 


نی سال سج سد سس سپس سس سب سس الاجلام التخيرة 


ale _—‏ ۲۱۷ — 
رأيتني أسير في جنازة آبي وألمح بين المشيعين نفرا 
من الإفرنج فتذكرت حالة أبي المالية» وهكذا عرفت 
آلام القلق وعذاب الأرق. 


رآيتني آتلقی رسالة بالبرید من « ع »» تدعوني الرسالة 
إلى الصلح وغسل النفس من الا کدار والأحزان» 
فوجدتني جالسا تحت الشجرة في الحقل المترامي 
وان نطلقت من قلبي > ضحكة صافية ور حت أطير 
بغير جناح. 


4١ 


أحلام فذرة النقاهة 


وجدتني في مدينة الظلام والأشباح أعمل مع العاملين 
في الحفائر» وصاح المرشد إننا عثرنا أخيرا على 
المصباح المنير» وتبدت محبوبتي وهي ترسل نورها 
في جميع الجهات فتجلت المدينة في أبهى صورة 
وأشرقت الوجوه بالبسمات. 


0 ھ. o‏ ب 
رآيتني آحتفل مع الحبيب لعودته من رحلة موفقة 
ودعیت للغناء فلبیت. غنیت: «آمانة يا رایح يمّه 
وب یھ ہیں مو و مو وس 
الرئيسي فکانت السورة المباركة: :¥ SEQ pb‏ 
د سج Bs DESC‏ وما ff ob‏ وقال الحبيب: هذه 


۹۲ 
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مسس سس الأجلام الأخيرة 


ل ae‏ ۲۲۱ — 
رأيتني في میدان الأوبرا فقابلت الاستاذ زكي نجیب 
و د سامح كله بد ار وبا تفا حواله هفاك 
لی إنه وجد آخیرا مسکنا فی میدان الأوبرا مکونا من 
حجرتین» وأنت تعلم أن بيوت وسط المدينة ممتازة 
وتزوجت ولکن لم آنجب. فقنعت بتلاميذي الذین 
يزورونني في بيتي أو في مقهی الحرية الکائن بالمیدان. 


TYY ae ——‏ س 


رأيتني سواقا لعربیة سوارس التي آصبحت تسیر 
بالکھرباء بدلا من الخیلء آنطلق من العباسیة مخترقا 
الحسينية فالجمالیه فبين القصرين والنحاسين وبيت 
القاضي. ثم أقف للاستراحة أمام بيتنا القديم» وكان 
جميع من يركبون عندي من الجنس اللطيف» وفي 
مقدمتهن جمیلات درب قرمز وحسان العباسية» 
ووقفت آنتظر أن تشغل المقاعد ويتساقط علي 
زهر «دقن الباشا» وأنظر إلى الشرفتين فأجد وراء 
الخصاص خيال أمي. 


۹۳ 


سس حلم ۳ یعس 
رآيتني لعب عشرة طاولة مع الزمیل « ي ۰۷ وضبطته 
وهو يخش» و کدنا نشتبك فی عراك لولا أن تدخحل 
أستاذنا « ت » فصالح بینناء ودعوتهم لعشاء عند 
العجاتي الكبابجي ثم ذهبنا إلى مقهی الفيشاوي حيث 
غنی زمیلنا « م »: «یوم الهنا حبي صفا لي». 


ل حلم ۲۲ — 
رأيتني صبیا ممسکا بيد آمي ونحن نسير آمام مدرسة 
علیا ویلوح لنا أخي الاکبر فتدعو آمي له بالتوفيق 
وطول العمر ثم آجدني مع آمي آمام المدرسة الحربية 
وأخي الا خر الطالب بها يحمل البندقية ویذهب 
ce oer‏ فتحملني آمي صندوقا من الکرتون ملیئا 
بالبقلاوة والكنافة من صنع یدیها. فأذهب به وأناوله 
لأخي فيتسلمه باسما دون كلام وأرجع إلى أمي جریا. 


q£ 
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ملسم بم عت سس ہے یہ ۳ سب ——— الأحلام الأخيرة 


ل ao‏ ۵ سس 
رأيتني صبیا جالسًا آمام بي المتربع على الكنبة بعد 
صلاة العشاء آحدثه کالعادة عن آخبار الیوم؛ فقلت 
له إن أخى الأكبر آخذنی آنا وأمی وزرنا المتحف. 
وحدثته عن التمائیل والتحف. فقال آبي لأمي ها آنتِ 
تزورین المتحف الذي لم آزره آنا ولن آزوره. 


رأيتني Mab‏ بين السادسة والسابعة وأمي في البیت 

القدیم تستقبل آم علي الداية وحفیدتها هنية في مثل 

سنی. فانتهزت فرصة انهماك المرأتين فی الحدیث 

وأخذت هنية من يدها إلى السطح واقترحت علیها أن 

نلعب لعبة العروس والعریس. ولکن آمي آدرکتنا قبل 
أن يبلغ العرس ذروته. 


أخلام قترقة التقاهك عع سس 


رأيتني طفلا جالسا بین أمي وعمتي» وعمتي تروي لي 
قصص الریف. لصوصه وعفاریته» ثم اختفت فسألت 
آمي عنها فقالت آمي لي إنها رجعت إلى بیتها و آولادها 
في الریف. فظهر على وجهي الحزن. فقالت أمي 
معاتبة: آلست أروي لك کل ALS‏ عجائب القصص عن 
الانس والجن؟! 


تخس رن حلم TVA‏ نتسیز 


رأيتني أطل من النافذة فأر ی جمیع الحرافیش آمام 
الباب فأنزل وأسلم عليهم وأدعوهم إلى الفيشاوي» 
وهناك آذهب لأعد لهم العشای ولما أرجع أجد 
المكان خالياء فسألت النادل: أين ذهب الأصدقاء؟ 
فأجابني: إنني جئت وحدي. 


45 
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سس تست سے ےس ہس سے الأجلام الأخيرة 


.—_ حلم ۲۲۸ سس 
رآيتني جالسا مع آسرتي وإذا نوبة من البکاء تنتابني 
بلا سبب فكف آهلي عن ضربي وإهانتي لبلادتي في 
الور ووت اس إلى ال والسيدة ارت 
سر نیب سی ںیموت سی رو 
البکاء وخلقت خلقا جدیدا آدهش آهلي والمدرسین 
لاجتهادي وتفوقي. 


للد ale‏ ۲۲۰ — 
دخلت المحل وطلبت فطيرة» ودخلت محبوبتي 
١٦ب‏ » مع زوجها وطلبا فطيرة أيضاء فجاء النادل 

لهما بالفطيرة واعتذر لي ol‏ الفطائر نقدت. فخادرت 
المکان وهمت على وجهي حتی نهشني الجوع 
وصادفتي محل فول وفلافل فدخلت. 


۹۷ 


الع ee‏ 5 ق و ee es‏ رم ببس ا ی و چ سین 


ہے ale‏ ۲۳۱ — 
رأيتني آمام سراي الزعيم « ف » وهو یتجه إلى أخيه 
الصغير ويقول له: لا تظن أن قرابتنا تحميك من 
جريمتك. وأعطاه مسدسا فصوبه الشاب الصغير إلى 
رأسه وأطلق النار وأجهش الباشا فى البكاء. 


ao 0‏ 
رأیتنی فی الجمالية وأهلها منطلقون للادلاء بأصواتهم 
في الانتخاباتء وإذا بالزعيم مصطفی النحاس 
یخطب داعیا لوضع دستور جدید یقوم علی مبادئ 
الحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية واحترام 
حقوق الانسان. 


۹۸ 
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ô و ہہ الأحلام الأخير‎ A A TS pe کی کی‎ tay و ۱۲ تح ا جل‎ S 


رأيتنى آلقی محاضرة فى قاعة متسعة مكتظة بالبشر عن 

الحب والزواج» ثم جاءتني بطاقة بغیر إمضاء يسأل 

مرسلها عن رأبي فيمن يضحي بالحب والزواج حفاظا 

على فنه فدافعت عن الحب والزواج وضربت الأمثال 
قلبي يخفق بشدة. 


رأيتني بياعا أدفع أمامي عربة يد وأنادي على بضاعتي 
بصوت جميل ولحن مبتکر: 
«العراجين يا ملانة». 


4 


أحلام فترة Sh‏ 


رأيتني آتجول في الأزمنة» فهذه آمي تستقطر العطر من 
الورد والزهر وتملاً القواریر من العطر حتی الفجر 
ولما حضر الموت ابن أختى رحت آودعه فقال لی: انه 


داشت ليستقطر العطر من غمائل الووة. 


رأيتني في السوق آبتاع قرطاسا من السمك الصغیر 
وفی البیت امتدت سمكة طولا وعرضا وتألقت 
تماما وغنت: 


«أنا كنت صياد سمك وصيد السمك غية». 


۱۰۰ 
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الأحلام الأخيرة 


تب جم ¥ ل 

وي تد E‏ 
ترقص فدب فیىٌ نشاط جديد وتدفقت المیاہ إلى القناة 
وآنا آحاول الوصول إلى الجميلة قبل أن تخور قواي. 


VYA p‏ تہ 
وجدتني مع آمي وهي تهديني سندوتشات فول 
وسندوتشات (ay‏ ولما كان البيض محرما علي 

بحكم الطب فقد تناولت الفول ووزعت البيض على 
الشحاذين. فقال الناس: يا له من محسن كريم. 


ee hs آحلام فترة‎ 


ہے حلم ۹) یت 
رأيتني في سرادق مع آخرين ونحن ننتظر نعش 
المرحوم الدکتور «غ ۹ء ولکن حدثت معجزة إذ ردت 
الروح للمتوفی وجاءنا فاستقبلناه بالهتاف والتصفیق 
ودعانا إلى الغداء» ففریق طار من الفرح وآخر لم یدر 
كيف يواري شعوره بالخيبة. 


سے لم +75 مب 


رآيتني في بيت واحد مع « ب » واشترطوا علي 
ألا أبرح المکان الا حين یسمح الطبیب» وکان الطبیب 


يمر کل صباح» وبعد عشرة أيام سمح لي بالخروج 
حين أشاء وممارسة حياتى الطبيعية. 


yey 
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a‏ رم الأحلام الأخيرة 


رأيتني عند قاعدة تمثال عال للزعیم عبد الناصر وقد 
آجروا مسابقة لاختیار اسم له فاشترکت فيهاء وکان 
الا سم الذي اقترحته «نصير الفقراء». 


90 حلم Vey‏ میمت 


استقبلت في بیت العباسیة جمیع الحرافیش ورخبت 
بهم آمي وقالوا لھا إنهم غير راضين عن بقائي بلا زواج 
حتی جاوزت الأربعين» فقالت: لعلکم تتهموني LÍ‏ 
باني السبب كما يفعل كثيرون» ولكني بريئة وهو 
المسئول والسبب. 


۱۰۳ 


احلام فترة La‏ 


نس حلم 7 بب جیب 
رأيتني في کازینو اسبورتنج أطل على البلاج وأرى في 
أول كابينة الحبيبة « ب » مع زميلات لها في فساتين 
خفيفة» فلم يكن عند إحداهن شجاعة الخادمة التي 
خلعت جلبابها وألقت بنفسها بين الأمواج» ومرٌ بي 
عراف هندي وبسطت له راحة كف يدي فقرأ الخطوط 
وقال لى: إنك تنظر الآن إلى رفيقة العمر. وقامت 
کے صعدت إلى الكورنيش فهرعت إلى باب 
الکازینو وانتقلت إلی الکورنیش وأنا مصمم هذه 
المرة» ولكني لم آهتد إليها في الزحام. 


٠١ 
twitter @ baghdad library 


0 رےے  I ee‏ سس الأحلام الآخيرة 


سے اه WOE‏ مج 
وجدتني في محل فول وفلافل وطلبت للإفطار فولا 
مدمسّاء فجاءنی النادل بطبق فيه فو لات ولا شىء 
الاسعار فقد جعلنا الخبز طلبا والزيت طلبا واللیمون 
ثمنه. فأدركت معنی الجوع. 


atin ۳۶۵ حلم‎ : pamase. 
وجدتني أسير في شارع يبدو مرة كالعباسية وأخرى‎ 
كالكورنيش بالإسكندرية» ورأيت رجلا يخرج من‎ 
أحد المطاعم مفرطا في السمنة لدرجة لم أشهد مثلها‎ 
في حياتي» وتزحلق الرجل فانحط على الأرض ولم‎ 
الشهامة يساعدونه‎ fal يستطع الحركة. فأقبل عليه‎ 
على القيام دون جدوی» وسألت آحد الواقفين عن‎ 
. هوية الرجل فقال لى: إنه الفقر‎ 


آخیرا وجدتني خاطبا للحبيبة « ب » واتفقنا على یوم 
لعقد القران» ولكني آصبت بأنفلونزا فطلبت تأجیل 
المیعاد وإذا بهم يفسخون العهد ویعلنون خطبتها 
لعریس جدید. ووجدتني وحیدا مع حزني وغضبي. 


آقبل العید الأكبر فاشتریت خروفا وأطلقته فى الحديقة 

وواليته بالتغذية والتنظيف. ولماجاءت الساعة ووقف 
الجزار فوق رأس الخروف رأيت وجهه وقد حل به 
صورة فتاة مليحة مستسلمة فكرهت أكل اللحوم. 


yer 
twitter @ baghdad library 


جح د Re Ea‏ دبس الأحلام الأخيرة 


بعض الأطعمة الجافة والمياه الغازية» وإذا بنا نرى 
شبحا قادما من الجنوب حتى اقترب فرأينا فيه هيكلا 
به إلى مدخل الهرم ولم نعترض» وقلنا: لنهبط الطريق 


منثورة تنبعث من جوانيها موسیقی وأغانِ. 


رأيتني في الإسكندرية في زمن مضی» وقررت أن 
أبقى يوما بعد انتهاء الموسم فيا إلهي أين الفاتنات 
السابحات والموسيقى والرقص ومحلات الأطعمة 
والأشربة؟! لم Go‏ إلا الفناء والوحشة وزفير الرياح. 
وزمجرت الأمواج» وأقبلت موجة عالية فتكسرت على 
البلاج وتطاير شررها فغمر الكورنيش فجريت إلى 


أحلام فترة at‏ 


سے حلم Yoe‏ سسا 
رأيتني بين يدي آبي الهول ويغمرني اكتئاب وخوف 
من المجهول» ولكني على غير المتوقع وجدت عطفا 
من الشرق والغرب فشكرت وصليت وتمنيت أن یمن 
الله على روحي بقطرة من الماء النقي الصافي» وعند 
ذاك عزفت الموصیقی لحن الطمانينة. 


سس حلم اه رص 
رأيتني أعيّن مفتشا مالیاء وسرعان ما قام صراع بین 
قلبي وعقلي. فقلبي يدعوني للرحمه وعقلي يدعوني 
للواجب. وقد انتصر القلب والرحمة ولكنني فشلت 
کمفتش مالي. 


۱۸ 
twitter @ baghdad library 


الأحلام الأخيرة 


ل alm‏ ۲۵۲ — 
فجأة اخترق الزلزال قليي وجف حلقي وكانت ثواني 
كأنها آعوام ولكن الله سبحانه کتب لتا السلامة 
واختلفت الطوائف فقال المسلمون إن الله آکرم الخلق 
إكراما cog‏ وقال المسيحيون إن السلامة كانت هدية 
لھمء وقال اليهود إنهم أحباب الله منذ القدمء واشتد 
الجدل واحتدم وكادت الفتنة أن تشتعل . 


وجدتني في جمعية الفتاة الحديثة لأكتب عنها تقريراء 
ولفت نظري اسم مديرة الجمعية ف 1.۰ وتأكد 
ظني لما رأيتهاء ورجعت في الزمن ال حين كنتت دون 
tetas‏ وكات مويه قر سور وم تک سی من 
و رر ل PPADS‏ 
Ao ol‏ مات الحارة ولك کا هو eid‏ 


«عمر اللي راح ما هیرجع تاني». ولكن قلبي 
أفعم بالسعادة. 


E E E جو‎ e الام مہ‎ 


رآيتني أقابل مصطفى النحاس بو صمه رئيس الوزارة 
الجديدة لأسأله عن برنامجه. فقال لی إن آولی مهامه 
السفر للمفاوضات» وثمة مشروعات قوانین قدمها 


سی حلم 6 رر میس 
وجدتني في حشد مكون من ملیون شخص هي نسخ 
مكررة؛ فسّمرتهم غميقة وقاماتهم قصيرة وبدينة كأنهم 
براميل» وقسمات وجوههم غليظة. وإذا بالجيش يقدم 
الرهبة والخوف. فتساءلت: ترى أهى مناسبة تاريخية 
آم جنازة قومیة؟ ۱ 


۱۹۰ 
twitter @ baghdad library 


ےس te‏ وم کرت 


وجدتني في مكان غريب ولکنه يلوح كأنه موضع في 
حديقة» وإذا بها تقف أمامى مبتسمة وتقول بصوت 
ناعم: أخيرا التقينا. فأفعم سعادة وشجاعة. وقلت لها: 
غدا سأقابل والدك. وإذا بي أجد نفسي وحيدا 
حزیناء وقد استرددت داكرتي. ویمتد آمامي سور من 
الورد» وهي في الناحية الاخری» ولم تكن وحيدة 
ولم تكن حزينة. 


ae‏ حلم Yoy‏ اك 
رأيتنى وأنا آرجو صاحبی «و » ليحدث قريبته مديرة 
elias‏ مه سل لق إلى وه فیس 
البیت. ووعدني بذلك على الرغم من علمه بنفورها 
من الواسطة وکان أن حدثت المعجزة وآمرت بنقل 
ابنتي إلى المدرسة القريبة» فطلبت المقابلة للشکر 
وهناك فی حجرتها وجدت امرأة حل فیها الوقار محل 

الجمال القديم» وقالت لي: لا داعي للشکر فانما 

فعلت ما فعلت بداعي الشعور بالواجب. وقد حيرني 

قولها ومازال يحيرني كلما دکرته. 


وجدتني في حفلة لام كلثوه يسيك الشیخ زکری 
آحمد وقد بلغ الطرب منتهاه عندما غنت «وتمیل 
عليه وتقول له ليه طاوعتتی». وعند انتهاء الحفله 
عرجت مع الشيخ زكريا نسیر في شوارع القاهرة 
الفاطمية «وتمیل عليه وتقول له لیه...». حتی وصلنا 
إلى حارة بيت القاضی حيث كان ینتظر نا طاجن كفتة 


وصینیة بسیوسه. 


سے ہے۔۔- حلم anergy rog‏ 
وجدتني جنديا متطوعا في جيش الدفاع نقضي اللیل 
في أطراف المدینة وعند الفجر نصلي ثم نستمع إلى 
صوت العدو وهو يصلنا عبر الاثیر فيتهمنا بالکفر 
ويتوعدنا بالويل. 


11۲ 
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کھج ہہس ےسج ے یعس تو وھ ہج یھت خلت ہف و SS‏ الأحلام الآخيرة 


—— حلم Fre‏ — 
رآيتني تلميذا في سنة آولی ابتدائي واقترب مني 
المدرس وهو يلوح بالعصا وسألني عن معنی كلمة 
فإذا بی أجيب الإجابة الصحيحة. فذهل الرجل وأيعد 
ع الفا los‏ عن مع A‏ ای افا حتف 
الإجابة الصحيحة فقال لي: ماذا جرى لك؟ فقلت 
لم sel‏ أحتمل ضرب العصا والإهانات» فقال لي: 
افر عليك. ونظر إلى الفصل وطلب من التلامذة ان 
يصفقوا لي فدوی الفصل بالتصفیق. 


11۳ 


أحلام فترة التقاخة 


00020 حلم ۳۲۱ رہ 


رأيتني في السادسة في حنطور معي آمي وأختي )١(‏ 
في ثياب العروس ونحن متوجهون إلى بيتها الجديد. 
وهناك استقبلنا أهل زوجها وهو معهم وساروا بها 
إلى الداخل حيث ينتظر المآذون ولما علم خالي 
بذلك غضب وقال: كيف يراها عريسها ويسير معها 
قبل أن يعقد الكتاب عليها؟ ولما یئست من عودتها 
إلى بيتنا قلت لخالي إني رأيتهما معا يلعبان الكوتشينة 
li‏ لها مایا وی فعض أن ن رر تن 
إلى بيتنا فإذا هو يضحك ويقول لي: لا تتلصص فهذا 
عیب وحرام. 


رآيتني في آول عهدي بالوظیفة ولي رغبة في الزواج 
وعملت بعد الظهر في مکتب صدیق حمیم للأضاعف 
مرتبي وادا بزمیل يقول لي إنه کشف عملي الثاني» 
فسألته: ماذا ترید؟ فقال: نصف ایراد العمل الاضافی. 
فشاورت آهلي فأجمعوا على و جوب أن أتخلى عن 
عملي الإضافيء وکانوا يتمنون تأجيل زواجي. 


DY: 
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ہے یس ات E‏ یڈ الأحلام الأخيرة 


سس حلم ۳ ees,‏ 
رأيتني راجعا ليلا إلى مسکني. وهناك آکتشف OF‏ يدا 
عبشت بمحتویات المسکن فأخبرت القسمء وبعد آیام 
قال لي الضابط إنه تحوم الشبهات حول الناقد الدکتور 
« ع » فذهلت وقلت له إنه شخصية مرموقه» ومن 
نشاطه الفني والادبي يربح Vi gel‏ طائلت فقال لي: نحن 
لا نأخذ بما یقالء ولکن يما تنطق به الحوادث. 


لد PVE aloe‏ سس 

رأيتني في ميدان محطة الرمل وإذا بي وجها لوجه مع 

السيدة «خ » فتصافحنا وقالت لي: ألا تزورني كالزمان 
الأول؟ فقلت لها: لقد تغير الزمانء فقالت ساخرة: 
الزمان لا يتغير ولكن الإنسان لا يثبت على حال. 


آحلام فترة النقاهة 


ج حلم Y VO‏ کت 
رأيتنى فی السادسة من عمري وجاءت فتاة قریبتنا 
وقالت لأمي: پا تيزة لقد اخترتِ لي زو جا خسيسّاء 
ثم جاء الزوج وهو قريبنا أيضا وقال لأمي: يا ست 
آم إبراهيم لقد اخترتِ لي زوجة متوحشة ولما 
انفردت بأمي قلت لها: يا ست أم إبراهيم لقد 
اخترتٍ لي زوجة متو حشة» فضحكت وخرّجت 
قليلا من كربها. 


هؤلاء زعماء مصر وهم بالتوالي: عمر مكرم وأحمد 
عرابي ومصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول 
ومصطفى النحاس ومكرم عبيد ومحمد نجيب وجمال 
عبد الناصر وأنور السادات» وأنا قوم بالخدمة فأقدم 
القهوة والشاي والسماء تقطر صفاء والجو غایة في 
الهدوء حتى يكاد يكون له عمق وأنغام. 


۱۹۹ 
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الأحلام الأخيرة 


رأيتني في الأرض التي آشجارها تثمر البخور والعطور 
وئمة امرأة جميلة تغنى لا دوام لشىء إلا الله 
وأن الحب موسيقى الوجود وزینته» فيردد غناءها 
جميع الأحباب. 


وجدتني أعمل «مسحراتي» فأدق الطبلة وأمر بالبیوت 


1 


آحلام فترة النقاهة 


—— حلم TONA‏ رج 
رآیتنی عندما كانت المدينة تتحول إلى ملهی فاکتظت 
الشوارع والميادين بالنساء والرجال وهم یرقصون. 
وفي الجنبات عزفت الموسیقی الشرقية والغربية 
وانتشرت المطاعم والمشارت. آما الادارة فکانت 
بيد فریق من النساء الجمیلات. وقد عملت سکرتیرا 
عندهن وذبت فی الأشكال والالوان والانغام. 


sul,‏ آزور بیت جدتي وآراها بمجلسها بین الفرن 
دعائي آنت وذريتك وبخاصة المساجين منهم. 


۱۸ 
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الأحلام الأخيرة 


لب alo‏ ۱ — 
رأيتني في غابة التين الشوكي لأقرأ ألف ليلة وليلة بعيدا 
عن الأعين» وفتحت الكتاب فإذا بثعبان ضخم يزحف 
نحوي فهربت إلى فيلا معبودتي «ع » واختفيت 


رأيتني أساوم رجلا لشراء سيارته واتفقنا على كل 
شيء» ولما جاء وقت التنفيذ صحوت من نوبة النسيان 
التي تنتابني فتذكرت أنني لا أعرف القيادة ولا رغبة لي 
فى اقتناء سيارة. 


و 


آحلام فترة النقاهة 


لل ae‏ ۲۱۷۲ — 
وجدتني في نافذة بيت العباسية أطل على غابة التين 
الور وار جائی ادم یتح ل الما 
تتبعه فتاة يبدو آنها بیاعة یانصیب. فتابعتهما بدهشة 
وانفعال حتی ندت عني صيحة قوية فانفك الاشتباك 
واختفی الفاعلان. 


رآیتنی أسأل آستاذي عن الثقافة فقال إن الثقافة 
لا حصر لها سواء في التاریخ أو الجغرافیا» ولکل 
شخص منها على قدر طافته. 


۱۳۰ 
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الأحلام الأخيرة 


رأيتني أتلقى دعوة عشاء من المرحوم محمود بك 

تيمور» وهناك رأيت العديد من الأصدقاء الأحياء 

منهم والأموات» وارتبكت SY‏ لا أستعمل إلا يدي 

اليسرى» ولكن المذيعة 9 ص » تطوعت لمساعدتي 

فقدمت لي طبقا WE‏ ہما لذ وطاب» ثم غنی ‏ 
صوت عذب: 


«وحقك آنت المنی والطلب». 


رأيتني egal‏ صديقي الشاعر «1» لاختیاره رئیسا 
(OI‏ سا توت ار ج القديية 
في المؤسسة» ونصحته بالاهتمام بالوقت لیعمل کل 
یوم من الساعة الثامنة صباحاء فقال لي إنه یسکن OV‏ 
في مستعمرة بك و كب القمر ولا یستطیع OF‏ یصل إلى 
الموسسة صباحا قبل العاشرة. 


۱۲۳۱ 


أحلام فترة التقاهة 


حب لھ VV‏ سبح 
رأيتني آستقبل المرحوم الآدیب « ي » فعاتبني لأني لم 
آسأل عنه طوال غیبته» فاعتذرت بسوء صحتي وسألته 
عما فعل في تلك الغيبة الطويلة فقال إنه کتب عشر 
ورواية طويلة لا شك في آنها أعظم رواية عربیة» ثم طلب 
منی OF‏ آسمعه صوتی كما كنا نفعل قدیما فغنیت له: 


(عشنا وشوفنا کتیر... واللی يعيش يشوف العجب». 


Pn‏ حلم ۸ سس 


وجدتني مع إخوتي وكان أخي الا کبر يحدثني عن عقد 
قرانی فقلت له: ما هذا الحزن العميق الذي يستحوذ 
علی PLAT‏ فقالت آختی الکبری إنه بانتقالك إلى:بيت 
الزوجية تصير هي وحيدة فی العالم» فقلت: یمکن أن 
تقیم مع أي مناء فقالت: آمنا غريبة الأطوار ولا تقبل 
هذا الحل AD)‏ 


۲۲ 
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الحلام الأخيرة 


وجدتني في الدیزل المنطلق من الاسكندرية إلى 
القاهرة وقبیل الختام دهمتنا هزة فظيعة توقعت بعدها 
انفجارا أو انشقاق آرض العربة» ولکن القطار توقف 
سيارة نقل كبيرة تعثرت وهي تعبر المزلقان» وتجرعنا 


وکان المنشد الأستاذ العقاد حتی تساقطنا على الأرض 
بین فاقد وعیه وآخر یکاد یفقده» ولما ساد الصمت 
غنی الأستاذ العقاد بصوت مؤثر: 


jal L»‏ مصر هنيئا لکم الحسين». 


۱۳۳ 


أحلام فترة النقاهة 


رأيتنى أشاهد التغيرات الكبيرة التى حدثت فى منطقتنا 
تلق رف که as cs‏ اکر ل كول اکا 
فقد رأينا وسائل إنتاج لا تخطر بالبالء وتضاعفت 
المحاصيل وتنوعت بصورة مذهلة» وأثر أناس 
الشركة فى تقالیدنا وعاداتنا من بدء المدارس الأولية 
وحتی المساجد» وتمخض ذلك كله عن صراع 
لا یعرف الهوادة. 


رأيتني مع > خطیبتی نشاهد المساکن ومحال الاثاث ثم 
بسعادة لم آشعر بمثلها آبدا. 


۱۲ 
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الأحلام الأخيرة 


ل YAY ale‏ — 
رأيتني آسیر مکتثبا حتى دفعني اليأس لزيارة الشيخ 
الفلكي» وبعد الأسئلة المعتادة عمل حساباته وقال لي: 
تعيش وحيدا وتموت وحيداء فقلت له: ولكني لست 
وحيداء فقال: أنا أعمل حساباتي ولا يخدعني الواقع. 


ل حلم 5185 — 
وطالبات الدكتور طه حسين» وسرعان ما حضر 
الدكتور وراح يعلمنا أصول الغناء الشرقي والغربي 
وجعل يغني ونحن نغني وراءه» وجاء السميعة من 
المصريين والاجانب. ثم جاء الإعلام من الصحافة 
والاذاعة والتلفزيون وأصبحت فرقة طه الغنائیة 


أعظم الفرق. 


\Yo 


آحلام فترة النقاهة 


ees‏ حلم FAO‏ سس 
وجدتني مع أستاذي ووزيري الشیخ مصطفی 
عبد الرازق فی وزارة الأوقاف. كان یشاور مدير 
المستخدمین في إيجاد وظيفة لي» فاقترح أن أكون 
سکرتیر المجلس الأعلى للأوقاف» فسأل الوزير 
عمن يشغل الوظيفة الاآن. فأجاب بأنه الأستاذ اللأديب 
«ك» وكنت آنا من قراته» فاعتذرت عن قبول الوظیفة 
ووافقنی أستاذي واستدعى الآدیب « ك » وحياه 
وأكرمه وتركه في وظیفته وأنشاً في الميزانية الجديدة 
وظيفة سكرتير برلماني لي» وتأكد لي ما عرفناه عن 
أستاذنا من نبل وعدل. 


۲٢ 
twitter @ baghdad library 


الأحلام الأخيرة 


ل حلم 581 سس 
وجدتني ضابطا احتياطيا في الفرقة المكلفة بحماية 
الجسور والأماكن الهامة عند اندلاع الحرب» 
وهاجمتنا طائرات العدو وأخذت تزلزل الأررض 
بقنابلهاء وأصابت قوة الدفاع إحدى طائرات العدو 
فأهلكت من في الطائرة إلا واحدا تمکن من الهبوط 
بالبراشوت فاعتقلناه وتبيّن لنا أنه الذي كان أستاذنا 
في اللغة الانجليزية وآدابهاء cobe SU‏ وراح يحدثنا 
عن الحروب فى الآداب المختلفة وكيف اندلعت لحل 
مشكلات ولكنها زادتها تعقيداء وختم كلامه بقوله: 
العدل هو الحل. 


۱۳۷ 


أحلام فترة النقاهة 


ل حلم ۲۸۷ — 

و جدتني مع بعض الحرافیش في مسکن المرحوم 
الشاعر « ص » ومعه الفنانة المر حومة « س » فتصافحنا 
بحرارة وسألته: هل آنت تولف لها دراما شعریة؟ فقال: 
إن الذي یجمعنی بها الآن الانتحار الذي ارتکبناه ضیقا 
بالحياة. وأخذنا نتسامر حتى الهزيع الأخير من اللیل» 
وغادرنا المسكن. أما الشاعر والفنانة فسارا في الشارع 

الطويل الخالي ونحن في الناحية المضادة والحزن 

بے گے اتا 


سے TAN‏ سے 


وجدتني ومعي بعض الحرافیش في مقھی الفيشاوي. 
وإذا بالمرحوم المعلم فهمي یقبل علينا ويدعونا 
incl‏ ا وت مليعة 

7 وا الم وه فاكلنا 0:9 

النجوم الساهرة ومئذنة مسجد الحسين رضي الله عنه 


۱۳۸ 
twitter @ baghdad library 


الأحلام الأخيرة 


وجدتني في محل بيع أقمشة JIJI‏ بميدان الأوبراء 
وهو المحل الذي أتردد عليه في المناسبات منذ عهد 
التلمذة وقال لی صاحبه إنه سيعمل جراحة فى غاية 
الخظرری فسعت مامت سم أنه لسن ف 
صوتي الصدق فأجهش فی البکاء وغادرت المحل 


سس حلم ۹۰ — 
رأيت صديقي «ع » وهو یجمع التبرعات لبناء 
مستشفی للفقراء وبیده بنت في السابعة آية في الجمال 
فتبرعت له وتبرع أصدقا: ئي» وفجأة اختفی تارکا 
الصغيرة 0 99 2 
أن يستحوذ على الصغيرة» ومنعًا للنزاع أخذها كل 
واحد مرة فيرعاها حتى تبلغ سن الرشد وتختار بنفسها 
صاحب الحظ الجمیل. 


آحلام فترة النقاهة ل 


رآيتني جندیا في الجيش بقيادة الشيخ مصطفی 
الشرق الا وسط يقوم على العدل الکامل. 


سے تن mse VAT‏ 
وجدتني فجأة في خريف العمر وما آزال من ذوي 
الدخل المحدود وحولي بيوت سعيدة . كان من 
الممكن وبشيء من التفكير السليم أكون رب بيت منها 
ولكني أسير وحيدا نادما على ما فاتني من فرص وآسفا 
على المبادئ المتطرفة التى اعتنقتھا. 


۱۳۰ 
twitter @ baghdad library 


الأحلام الأخيرة 


رأيتني في قارب أجدف وإذا سفينة كبيرة تشق النيل 
فابتعدت عنها ما استطعت. ولكنها دفعت OS)‏ موجة 
عالية فاختل توازن القارب وأوشكت على الغرق» 
ولكن أقبلت نحوي فتاة أجنبية كانت تعبر الٹھر 
وصعدت إلى القارب؛ وسرعان ما استعاد توازنه. 
وسرت إلى آقرب موقع من الشاطئ فترکت القارب 
وآنا آشکرها من كل قلبي» ووجدتني في حقل صغير 
فعبرته إلى میدان» وکان رجل یمر فسألته عن المکان 
فقال لي: آنت في رحاب السيدة رضي الله عنها. 


و ”سو دكان سی یج ہس یھ روصي 
الفرج القدیم آنتظر زبائن آخر اللیل من سمّار الليالي 
وزبائن القوارب الشراعیةء یجیئون وهم یترنحون وفي 
لهفة للحلو فیلتهمون البسبوسة نظیر قروش وهدایا من 
السجائر المعمرة» وأنتظر حتی یذهبوا ویعود السکون 
ویدعونی إلى الغناء فاغنی: 
«علی بلد المحبوب ودیتی» . 


۱۳۱ 


أحلام فترة النقاهة 


وجدتني في حفل لتکریم رموز الثقافة والعلمء ووقف 
الرئیس وتحدث عن «آولاد حارتنا» فنفی عنها أي 
شبهة إلحاد ونوه عما فیها من تسامح واستنارة. 


سمعت صوتا آتيّا من الغیب یقول إنهم في العالم 
الا خر بدء‌وا یشمون رائحة كريهة صادرة من عالمنا؛ 
فنظر مستطلعّا فوجد السبب في الفساد المستفحل» 
فسألته: وماذا ستفعل ؟ فقال: نحن نبداً بالوعظ 
والارشاد وإذا لم tee‏ ذلك عمدنا کارهین إلى 
وسائل آخحری. 


۱۳۲ 
twitter @ baghdad library 


الأحلام الأخيرة 


حلم ۲۹۷ — 
رأيتني واقفا آمام البيت القديم متفائلا ومستمتعا 
فلمحني الساكن الجديد وهو المغني الشيخ «1». 
وجلسنا في حجرة الجلوس ورحب بي فهو صديق 
لوالدي» كما أن حرمه صديقة لامي» ثم قال لي انه 
مدعو الليلة للغناء في فرح ولا بد من بعض التمرینات» 
وتناول العود ولعب بالاوتار وغنی بصوت عذب: 
LL»‏ انت واحشني». 


فأكملت: ui,‏ فى نشوة الوجد: «وروحى فيك». 


وجدتني صبيا واقفا أمام حارة بيت القاضي آنتظر حتى 
خرج منها رجل أبيض البشرة متمنطق بفوطة حمراء 
ويحمل cles‏ مستطيلا مغطی بغطاء pool‏ وينادي 
«دندورمة»» فھرعت إليه وأعطيته مليما وقدمت له طبقا 
فوضع فيها قطعة من «الدندورمة» ومضی. والتهمت 
«الدندورمة» بشهية ثم انتظرت مجيء بياع الكسكسي. 


۱۳۳ 


أحلام فترة النقاهة 


رأيتني واقفا آمام حديقة يلا صغيرة أستمع إلى 
الصوت الجميل الذي يعني : (ری الحبیب) . و ادا 
بحبيبتي تبدو عند مدخل القیلا وهي تقول لي: 
لا تؤاخذني على She‏ فما دفعني إليها إلا علمي 


—— حلم rene Zoe‏ 
ویقبل عليٌ وینهال عليٌ بالمسطرة ویقول: اسمح 


۱۳۶ 
twitter @ baghdad library 


الأحلام الأخيرة 


ل حلم 5٠١١‏ — 
رأيتني في فرح إحدى قريباتي pars‏ الصبیة بمائدة 
عشاء فجلسنا حول المائدة» وكلما جاءونا بطبق 
انقضوا عليهء وهكذا حتى فرغ العشاء دون أن أذوق 
منه شيئاء وذهبت إلى أمي وحكيت لها ما حصل 
فقامت وجاء‌تني بطبق فيه سندوتش من الجبن 
وبعض الحلوی. 


رأيتني راغبا في التغییر وکلفت آختي الکبيرة بآن تختار 
قبر آمي لعلها تبارك زواجي» وبارکته بصوت فاتر 
وتحت شرط ألا أخضع لمطالب آهلي الجدد عند 
الا ختلاف. وقد اخحتلفت حول المهر والمسکن. 
وفي آثناء ذلك تقدم لهم شاب بلا عقبات فقبلوه 
وتد کرت النشید: 
«يا قلیل المال.. رفقتاك محال.. فى زمن الأندال». 


۱۳۵ 


أحلام فترة التقاهة 


رآيتني في البیت القدیم وهو على حال یرثی لهاء 
فرسمت خطة لبعثه في الحياة من جدید. وشاورت 
بعض الأصدقاء فأشاروا على ببيعه وشراء شقة 
عصریة ولكني صممت على خطتي وهي تقوم على 
أحدث الأساليب العصرية وانتظرت لتسلم تحفة 
معمارية وأنا أغنى: 
یا بيت العز يا بیتنا». 


رأيتنى فى حديقة الجيران كهلا يتذكر المرات التى 
أتيحت له ليتزوج ولكنها خابت. وها هو يقف وحيدا 


«أراك عصيّ الدمع شيمتك الصبر». 


۱۳۹ 
twitter @ baghdad library 


الأحلام الأخيرة 


ل +A ale‏ — 
رأيتني العائش الوحيد مع أمي بعد زواج إخوتي 
وآخواتي. وشاهدت بيعها لبيتها القديم وتجمع بضع 
جنیهات بین یدیها وراحت تقدم الهدایا لا خوتي 
وأخواتي» وبخلاف المتوقع لم تقدم إليّ هدية بملیم 
فعجبت لسلوکها وازددت LS‏ على کرب. 


~ حلم ۹< 
رآيتني وحدي أخيراء وإخوتي يختارون ما یعجبهم 
من الآثاث القدیمء ولمّا أعترض يقولون لا مفر 


۱۳۷ 


أحلام فترة النقاهة 


وجدتني مع إخوتي نتفق على القیام بنزهة فسبقوني 
تحت الفراش لصا عملاقا لا قبل لأحد به فنادیت 
العملاق فأتركه يذهب بهدوء ولا يمسّنى بسوء ولکنه 
استمع بغیر مبالاة فعلمت أنه لا فائدة. 


نس حلم 1٦‏ کت 
رآيتني مع بعض آقرباء معبودتي ثم انضمت إليها 
المعبودة وحدئتنا عن سهرة آمس مع الاسرة لمشاهدة 
«الغندورة» تمثیل وغناء منيرة المهدية» فقلت لها: 
إذا كنت تحبین صوت منيرة فلا بد من سماع 
«آسمر ملك روحي». وهكذا غازلتها وآنا لا آدري. 


۱۳۸ 
twitter @ baghdad library 


الأحلام الآخيرة 


سس حلم ۲ سس 
راکی تحت الشجة آتاما Asal‏ المغلقة 
وت الا إلى ایی لی شالت نقمي کت 
ستکون حياتي فی غیابھا شهرا كاملا؟ وماتت الحياة 
في نظري وتکومت جثتها على صدري حتی صرت 
عصفورة تقفز من غصن إلى غصن حتی عودة 
المحبوبة من مصیفها. 


رآیتتی فی أعقاب صلاة المغرب آناشد العزیز الرحیم 
أن يعفيني من هذا الحب» فسمعت صوتا یقول لي: 
وهل تحتمل الحياة بغیر هذا الحب؟ 


۱۳۹ 


أحلام فترة النقاهة 


سی الم ENV‏ یہ 

رئيس الوزراء من الملك ويتهمه بالفساد فی سیاسته 

رئيس الدیوان متهما الزعیم بالخيانة العظمی» وتقع 
اضطرابات ثم ينطوي نظام ویهل نظام جدید. 


سس حلم ENA‏ سد 
رآيتتي أنقل من القاهرة إلى بلدة ريفية فأضيق بها حتی 
يدلني زمیل على فندق حدیث یملکه ویدیره رجل 
يوناني» واستأجرت حجرة کاملة ال وصاف تتصل 
بها استراحة بها تلفزیون ومکتبة» ولکن مرتبي لم 
يكف لتغطية حياتي» حتی إني لم آذق اللحوم إلا یوما 
واحدا في الأسبوع. ولكني فضلت التقشف مع الحياة 


۱۰ 


twitter @ baghdad library 


الأحلام الأخيرة 


ل حلم 5١5‏ — 
رأيتني أدخل بيت صديقي ۱ع » ويلاحظ أنني متغير 
فأجهش فى البکاء وأقول له إن صديقتى « ف » ماتت 
فجأة ولگم تمنت أن تتزوج مني ثم تتوب» فكيف 
هان علي أن أحرمها من الحب والحياة الشريفة 
۱ في ظل التوبة؟ 


مم حلم 55١‏ — 
وجدتني في الإسكندرية لقضاء بضعة آیام من الخريف 
بجوها الجمیلء وزرت الصديقة القدیمق وهناك رأيت 
كريمتها الزميلة تجالس رجلا أثار منظره نفوريء وإذا 
بي أجدني في قفص الاتهام تنهال علي الأسئلة عن 
الأسباب التي دفعتني إلى القتل ولا أجد من جواب 
إلا أنني ما جئت إلى الإسكندرية إلا لقضاء بضعة أيام 
من الخريف في جوها الجميل. 


آحلام فترة النقاهة 


رأيتني مشترکا في سباق الدراجات في مصر العلیا 

و جر قوف فيدغوي الرعيه إلى ایک ودي 

مكافأة لي الرغیف الصعيدي وهو یقول: إن من 

یتناول لقمة من هذا الرغیف یظل على إخلاصه لي 
مدی الحياة. 


ل حلم ۶۲۲ — 
رأيتني آتعلم السباحة على يد خبير وأسبح بعد ذلك في 
7 الشاطی مع صديقي Ce?‏ التاجر الساخر ونغطس 
Le‏ حتى نجد البيت ذا الجدران الوردية وآعلن عن 
رغبتي في الدخول فيقول لي صديقي: لا صعوبة 
في الدخول ولكن الخروج منه مستحيلء فأقول له: 
إن أمنية القلب في الداخل فلا يهمني الخروج» 
فيقول لي: وإذا لم تجد في الداخل أمنية القلب 
واستحال الخروج؟ ولكني دخلت مطمئن القلب. 


۱:۲ 
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الأحلام الأخيرة 


—— حلم ۳ نے 


رأيتني آسبح في میاه الشاطی وعلی شيء من البعد 

رأيت آمي وآخواتي ومعبودتي ( ع » وحبيبتي « ب » 

یسبحن فسبحت نحوهن ولکن ظلت المسافة بيني 

وبینهن كما هی أو ازدادت اتساعا» حتی سمعت 

صوت آمي يحذرني من الغرق» فتوقفت عن السباحة 
وريت الأحباب يختفين في الأفق. 


أحلام فترة التقاهة 


ہم حلم ٤٤‏ — 
رآیتنی جالسا فى شرفة الفندق المطلة على البحر 
آتذکر آحداث یوم بدا من وجودي فى مجلس الحکیم 
وآصحابه من رجالات العهد البائد ثم من وجودي 
في حديقة «سان استیفانو» مع آباء الإسكندرية وفي 
مقدمتهم المرحوم یوسف عز الدین عیسی والمرحوم 
نعیم تكلا والاأساتذة محمد الجمل وسعید سالم 
وعبد الله الوكيل» ثم وجدتني في المقهی التي بدیرها 
قريب الزعیم ویومها الوفدیون بعد أن جار علیهم 
الزمنء وانتظرنا حتی رأينا سيارة الزعیم مصطفی 
النحاس وهو يختفي داخلها بعد أن حرم عليه الاتصال 
بالشعب. وها أنا جالس فى الشرفة المطلة على البحر 
وقد مرت بي أحداث تبعث على السرور والضحك» 
وأخرى تدعو إلى الحزن والدموع. 


١ 5 ع‎ 
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سس الأحلام الأخيرة 


eee‏ حلم SO‏ تن 
رآيتني مع الحرافيش في دار الأوبرا نشاهد الباليه 
المصري الحدیث المستوحی من التراث الشعيي 
والفن الأوربي وقد نجحت التجربةء ولكن لفت نظري 
راقصة تحمل سمات من معبودتي « ع » فاهتممت بها 
حتى ظن أصحابي أن ثمة بداية عشق جديد. 


رأيتني من المقربين من حاكم الجنوب في مصرء وكان 
حديثه يدور حول الجماعات المتناحرة على شاطىع 
النيل» ويوما قال لي إن النيل جاءه في المنام وقال له 
إنه يعهد إليه بتوحيد الجماعات المتناحرة فى جماعة 
واحدة متعاونة» وأن يكون Re‏ عليها يقوم بتوزيع 
المياه بينها بالعدل. 


۱۶ ۵ 


آحلام فترة النقاهة 


سے تا 6۳۱۷ تہ 


آراني استیقظت فزعا على رنين الجرس وهرعت إلى 
باب الشقة» فوجدت أن الصمت یسوده من جمیع 
النواحي فرجعت إلى المجلس الذي عنده سرقني 
النوم من السعادة المنتظرة. ۱ 


ل حلم 1۲۸ — 
رأشق ای الس سر اسر سے چم 
فقلت لھا إني کثیرا ما آراها فی أحلام اليقظة والنوم 
فماذا فرّق بیننا؟ فقالت لي: تذكر ما حدث في شارع 
الکورنیش فقد تبعتني خطوة بخطوة حتی تمنیت أن 
توجه لي کلمة فأستجیب لك فوراء ولما طال انتظاري 
قررت أن آتغلب على خحجلي وآنظر خلفي نحوك» 
ولکنك آرخیت جفنيك فتولاني اليأس من ناحيتك. 
فقلت: يا للخسارة؛ فان السعادة سعت ال حتی CSS‏ 
20 على بُعد قیراط فماذا آعماني عنها؟! 


Vet 
twitter @ baghdad library 


الأحلام الأخيرة 


رأيتني في حقل بلا ضفاف وكل موضع فيه يموج 
بالإناث والذكور في اجمل زينة وأتم سروں فرحت 
أبحث عن المُنى والطلب ولكني لم آعثر عليهما فغنيت: 
وذو الشوق وإن تعزى 


سس حلم ٤‏ یش 
رأيتني آصافح الصديق «ع » بعد خصومة سياسية» 
ووو تی ید عق سیت 
في الحديقة وراح 2 یسمعنی آخر انتاجه الشعري» 
ثم جاءنا السفرجي بالعشاء المکون من الفول المدمس 
موس لے ای جو بد 
المفضل. فقلت له: إذا اشتقت إلى هذه الوجبة 
فابحث عنها فی الأحياء الشعبية وخاصة حى الحسین 
۱ رضي الله عنه. l‏ 


آحلام فترة التقاهة 


سس حلم ey)‏ مت 
رأيتني جالسا على شاطئ اليحيرة الساحرة التي یعکس 
سطحها الماسي القبة السماوية يكل جمالها و جلالها. 
وادا بوجه معبودتي «ع » یتجلی ويختفي في مثل 
سرعة البرق. فانتظرت أن یتجلی ثانية دون جدوی 
فرحت آناجیها: 
Sl yas‏ عندی كالغناء oy‏ 
حسن GU‏ ثقيله وخفيفه 


سے کلم 20 بے 
وجدتني في سکرتاریة حاكم المدينة زميل صباي 
أطلب مقابلته منتظرا استقبالا حارا مفعما بالذکریات 
ولکنه استقبلني بفتور هوى عليٌ كالصفعة فقلت: لعلي 
ذکرته بأيام فقره وصعلکته وفساده. وقال لي: إذا کان 
عندك شکوی فاکتبها واتركها مع السکرتیر. فعغادرت 
حجرته وقد انعقد عزمي على ألا آراه ثانية Oly‏ أحتكم 
إلى القضاء وفی آثناء ذلك وقعت محاولة اغتياله وهو 

یغادر آحد قصوره. 


۱۶۸ 
twitter @ baghdad library 


الأحلام الأخيرة 


ل حلم 555 — 
رأيتني في اليوم الذي تزوج فيه مصطفى النحاس 
والشعب أراد مشاركته في فرحته فعلقت الزينات على 
أبواب الحوانيت والمقاهي» وغنى من غنى ورقص من 
رقص» وعند منتصف الليل دعا الزعيم وعروسه كبار 
المھنئین ليشكرهم فانبرى من بينهم الموسيقار محمد 

عبد الوهاب وغنى بصوته الرخيم: 

«جفنه علم الغزل». 


ل حلم 555 — 
وجدتني وحيدا والشباب يفارقني وقد فعلت ذلك 
بإرادتي» ووجدتني بين خیارین؛ ففي الأول الحرية 
المطلقة التي أتمتع بها وإن شابها أحيانا شيء من 
القلق» وفى الثانى توجد قريبتى « ف » وهی تعد من 
یتزوج 7ھ تالا سان ren oon ye‏ ولما ل ترددي 
بين الخیارین كانت العصفورة قد فرت من القفص. 
وعند ذاك شعرت بالخسارة البالغة وبأنني سأدفع ثمن 
ترددي حتی نهایه العمر . 


أحلام فترة لتق اه 


س حلم 0 ہس 
رأيتني آسبح في البحر متجها نحو الصخرة التي تجلت 
مثل تل في ضوء القمر وإذا بب ركان يثور في وسط 
الصخرة ويتطاير من فوهته نساء - جمیلات ینتشرن في 
أنحاء الصخرة كاللآلئع وجلسنا نغنى کلنا: 
«البحر بيضحك لیه». 


سس حلم AN A‏ تحمس 
رأيتني سائق ترام في العباسیة وآمام إحدى العمارات 
لمحت في النافذة محبوبتي فأوقفت الترام وانطلقت 
ty Shae‏ وه ات هی لن کربت لفات و عاونا 
اھر مس وا aes‏ ام oe‏ | 
طابورا من الترامات» كما وجدت فی انتظاري 
مفتش المصلحة و ضابط المباحث والطبیب النفسی» 
فساقوني إلى التحقیق فذهبت معهم وعروسي 
متأبطة ذراعي. 


۱۵۰ 


twitter @ baghdad library 


الأحلام الأخيرة 


وجدتني آموت جوعا ووجدت محل كبابجي فجلست 

وطلبت طبق کباب ولکن النادل وقف وقال لي أن أدقع 

مقدمّاء فغضبت ولكنه آصر ومن شدة الجوع دسست 
يدي في جيبي الداخلي لاتناول المحفظة فلم أجدها 
بحثت في كل الجيوب وصحت: إنها شرقتء فت ركني 

ال رجل» وغادرت المحل وفي الخارج وجدت الشرطة 
تقبض على صاحب المحل» ولما سألت علمت أنه 
متهم بذبح القطط والكلاب الضالة» فكدت أنسى 

جوعي وأسرعت نحو بيتي. 


رأيتني مع بعض الأصدقاء نتحلق مائدة في بار 
صغیر انق والنادل مي الک cope‏ وسرعان 
صدري فأوشك أن آطیر وقلت: صدق من سمّاها 
بالمشروبات الروحية وإذا بالمعبودة ۱ع » تتجلى 
وسط منصة الأوركسترا وهي تقول: سمها باسمها 
الحقيقي وهو مشروب العاشقين. 
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آحلام فترة النقاهة 


رآيتني وآنا أحلم برحلة بالعالم الآخر في حديقة فیها 
آشجار وبساتین وآزهار وجداول لم أرَ مثل جمالها 
آبدا» ورأيت فیمن رأيت المعبودة «ع » والم‌حبوبة 
« ب » وسعد زغلول ومصطفی التحاس ومکرم 
عبیدء و کانوا ممن یسبحون فی الجداول أو یطیرون 
بين الأغصانء وإذا بي آرجم إلى مدينتي العشوائية 
ولكني سرعان ما اتفقت مع مكتب هندسي فأدخلنا 
الصرف الصحي والكهرباء والماء وجعلنا لنا 
سورا من الياسمين والفل وموقفا للمساكن وآخر 
تنمدا دسو و سے كير | ومس اع ودا 
للعرض السينمائي وآخر للفنون التشكيلية» وأنشأنا 
بینها جداول هات وبساتين وحدائق. وانبهر الناس 
بما نصنع. ولعلي الوحید الذي شعر بالفارق العظیم 
بين الواقع وما حلمت به. 


۱۰۲ 
twitter @ baghdad library 


الأحلام الأخيرة 


ہم حلم ٤٤١‏ س 
رأيتني في ميدان بيت القاضي يوم الاحتفال 
بالمحمل» وجاء المحمل soley‏ فوق الجمل 
ويسحب وراءه حاملات الکسوة الشريفة» ویموج 
الميدان بالناس من جميع الأشكال والالوان ویهتفون 
بجمیع اللغات بالحرية والعدل وحقوق الانسان 
ويُظلّهم السلام والحب. 


رأيتني أصافح صديقي « م » بعد OLE‏ أكثر من عامين» 
فقال لی إنة اشترلة فى جنازة التحاس باشا وهتف: إلى 
الفردوس یا نحاس» وفي المساء اعتقلت ورموا بي مع 
آخرين فى السجن دون تحقيق ولا محاكمة» وهكذا 


ذهب النحاس إلى الفردوس وأنا إلى السجن. 


أحلام فترة النقاهة 


س حلم Se ٣‏ 
رأيتني آصافح زميلي القديم «ع » الذي فصلته من 
العمل لجنة التطهیر عقب قیام الثورة فقال لي إنه تابع 
السیارات ویقطنون القصور. 


ہے حلم 555 — 

رآيتني وأنا مدير شركة إنتاج سينماتي وتجيء لمقابلتي 
والدة بطلة الفيلم الذي أعده « 5 )ء وردت إليّ العربون 
في ظرف وهي تقول إن ابنتها تحجبت وتابت عن 
ماضيهاء خی ےہ ae‏ العال الذدى سر eerie‏ 
وعلى الخطة التي أعددتها للاستيلاء على الراقصة. 
فطلبت من أمها أن أقابلها فقالت إنها لا تقابل الآن 
إلا الدعاة وهذا محامي الشركة «1» طلبت منه إقامة 
دعوى فيقول: لِم؟ إن الناس ستقول إن هذه امرأة 

تطلب التوبة وهذا رجل يريد أن يرغمها على العودة 

إلى حياة اللهو فتصبح أنت هدفا للإرهابيين. 


١ 
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الأحلام الأخيرة 


سے ONE ET‏ 
وجدتني مع صديقي الحمیم «ع » وهو يدعوني إلى 
فرفضت لا حبًا في الثورة ولکن اقتناعا ببعض 


سسس حلم 09 ہہ سد 
وجدتنی أستقبل فی مكتبى السيدة « ن » جارتنا القديمة 
فى العباسیة وهی تأمل فی أن أجد عملا لابنها الوحيد 
الذي بلغ العشرين وما زال أمياء حتى اسمه لا یعرف 
كيف يكتبه فوقعت في حيرة وسألتها: هل تقبلين أن 
أبحث له عن عمل فى خدمة أحد السادة الجدد؟ 
فانتفضت غاضبة وصاحت في وجهي: نحن السادة 
وانتم الخدم. 


١5ه‎ 


آحلام فترة التقاهة 


یت حلم eA‏ تن 
وجدتني طفلا آلعب فوق سطح بیتنا القديم في الليالي 
القمرية فعشقت القمر والنجوم واللیل» ونما هذا 
العشق مع نمو عمري حتی تردد في أغاني صباي 
وشبابي مثل: «يا ليل يا عین» و«قمر له ليالي» و«عندما 
يأتي المسا ونجوم اللیل تنثر» . 


سے مه لاگ 
رأيتني تحت شجرة الليمون أحادث نفرا من أصدقائي 
الجدد وإذا بفتاة تقبل نحونا وتتابع الحدیث» فغمر 
وجدي شعور لم آعهده من قبل على كثرة ما ریت من 
جمیلات الجمالية والعباسية» ھکذا استقر حب ۷ ع « 
فى آعماق روحی إلى الابد. 


yor 
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الأحلام الأخيرة 


نس حلم 558 سس 
رأيتني آسیر حائرا في شوارع وسط المدينة وثمة 
طوابير من الجنود تنتقل من شارع إلى آخرء ثم آحذت 
الطوابير تختفي ويحل محلها أشجار ليمون فتتطاير 
كما وها سق ا المكان 
شتا cee‏ 


والمشارب وإذا بصوت يهمس في أذني: إن لم تستح 
فا صنع ما شکت. 


yoy 


أحلام فترة النقاهة 


رأيتني في مکان SE‏ وإذا برجل یسیر متو ÚS‏ على 
الزعیم آحمد عرابي» وأسأله عما حل به فیقول إنه قعل 
المنفی الطویل وسوء الاستقبال الذي لقيته عند العودة 

للوطن. فأقول له متأثرا: إن الله لا یضیع آجر من 


en‏ حلم ٦‏ َ‫ ریت 
رأيتني آسیر على شاطئ النیل في حدیقة مزهرة وأرى 
غير بعيد معبودة روحي «ع » واقفة فهرعت إليها 
وأقول لها: هذه فرصة لالمسك فصافحيني» وقد 
كان ذلك أمنية حیاتی» فتقول لى: إنى فى طريقى 
إلى العالم الآخرء فهتفت بذهول: إنكِ ما زلتِ في 
عز الشباب» واقتربت منها مادا يدي فاختفت تاركة 
إياي للحسرةوالأحزان. 


\OA 
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الأحلام الخیر & 


تس نسم حلم SOY‏ تیر 

وجدتني في مقهی الفيشاوي بصحبه الشیخ زکریا 

آحمد وصاحب المقهی المعلم فهمي يرحب بناء 
وعزف الشیخ زکریا بأوتار العود وغنی: «آه يا سلام 
زاد وجدي آه». فأكمل المعلم فهمي: «والصبر طال 
من غير آمل». وأكملت آنا: «إمتى الجمیل یصنع جمیل 
وأفرح وآقول حبي عدل». وفي آثناء ذلك لم یتوقف 
المعلم فهمي عن خدمة الجلسة حتی غبنا في دخان 

التمباك العجمي. 


مم حلم OF‏ سس 
رآيتني في الاسکندرية بعد غيبة Ab gh‏ فجاءت السيدة 
(خ ) لترحب بي ومعها زمیلاتها فهنأنني بالسلامة 
وراحوایرقصن ویغنین: 
خفیف الروح بیتعاجب 


برمش العین والحاجب 


۱5۹ 


آحلام فترة النقاهة 


ی حلم OS‏ کک 
رأيتني وسط مظاهرة ضخمة في میدان عابدین ننتظر 
gab‏ ۷ ی۹ی 
السراي یتقدمھا رئیسها الجليل و کلهم يرتدون 
الجلابیب واللاسات البلدية ورئیسهم یقول: آنتم 
طالما سمعتم الوعود المعسولة دون أن یتحقق شي ce‏ 
انظروا OVI‏ إلى ملابسنا فهي تشي بما سنعمل دون 
حاجة إلى کلام. 


ل حلم ٤0٥‏ حم 
رأيتني راجعا إلى بيتنا في العباسیة وها هي أمي 
تخبرنی أن الفنانة « ف » سألت عنى بالتلفون فاتصلت 
بهاء وبعد تبادل التحيات قالت لي إنها تطلب مني كتابة 
قصة لفرقتها عن الحبيب الذي فارق أحبابه فما انتفعوا 
بالعيش من بعده ولا هو انتفع. 


۱۹۰ 
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الآحلام الآخيرة 


لد حلم ٤٥07١‏ — 
رآيتني في حجرة مدير المستخدمين وهو يهنئني 
بالترقیة إلى وظيفة في تفتیش الوزارة بالشرقیة 
استفحل هناك. وقال لی: إن الترقية بالأقدمیة ولا مفر 
منها والأعمار بيد الله. وفکرت طویلا ثم سلمت 
امري لله. وفي یوم الرحیل جاء نفر من زملاتي 
لتودیعی وانطلق القطار يردد اللحن الجنائزي. 


مش حلم ZOV‏ ...هسه 


وجدتني مع الانسة «ج » وقد نفد صبرها وقالت إنه 
تقدم بها السن وطال انتظارهاء فر جوتها أن تمد الصبر 
قليلا و لکنها ر فد فضت وانفصلنا متخاصمین. وهكذا 


انفسخت العلاقة. 


کہ 


آحلام فترة النقاهة ب 


سس حلم 5 یج 
وجدتني مع زملائي في المکتب في لقاء مع الوزیر 
الجدید وقال لنا Of‏ مدير المستخدمین في انتظارنا 
لیوزعنا على وظائف جديدة وبذلك یتمکن الوزیر من 
تکوین مکتبه» وفي صباح الیوم التالي آذیع بیان الجیش 
Line‏ عهدا جدیداء وإذا بالملك نفسه يبحث عن مقر 
جدید بعیدا عن مملکته. 


سس حلم ۹ سس 
رأيتني مع مجموعة من الأصدقاء نتسابق فوق متون 
جیادنا حتی بلغنا المیدان فتفرقنا وزدنا من سرعتناه 
وإذا بجوادي یرتفع عن الأرض رویدذا رويدًا حتی 
استوی تمثالا من البرونز علی ارتفاع شاهق. 


۱1 
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الأحلام الأخيرة 


رأيتني أسير في حقل بلا حدود وبي حذر شديد لثأر 
قديم وتصادفني غابة من أشجار البرتقال فاندسست 
فيهاء ومن شدة الحذر تحولت إلى شجرة مثقلة 


وهذا المأذون يعد دفتره ليعقد قرانی» وإذا بخطیبتی 

تنڈ عنها صرخة وتقع على الأرض متخشبة الجسد 

مرتعشة الأطراف غائرة العينين» والرغوة تسيل من 

فمهاء فهرع إليها أهلها وحملوها وذهبوا بها مخلفين 
وراءهم حسرة خانقة لا شفاء منها. 


۱۳ 


أحلام فترة النقاهة 


رأيتني آستجمع شجاعتي لااصارح أهلي بأنتي فررت 
الزواج من «ج » التي هي خادمة في بيتنا مع آمها 
فذهلوا جميعاء فالبنت أمّية سيئة السلوك وأقرب إلى 
القبح في شكلهاء والأعجب أنها لم ترحب بيدي 
الممدودة» ونشبت مشاجرات بينها وبين أمها انتهت 
بهروبها فأصابتني طعنة دامية في كرامتي وكراهية 
لفکرة الزواج دامت معي إلى الاد 


ل حلم ۶٩۲‏ — 
وجدتنی فی مظاهرة ضخمة نسیر ثلاثة: صدیقی « ك » 
وإلى يمينه شقيقته التي آحبها وأنا إلى یساره ومازلنا 
نسير ونهتف ويتقدم بنا العمر. 


١" 
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الأحلام الأخيرة 


جم یں حلم bees, ee‏ 


رأیتتی | han‏ على صوت المسحراتي ودقات طبلته» 
ولما ناداني سرت وراءه متنقلا من موضع إلى موضع 
ولم یعثر عليٌ أحد. 


ی حلم 60 سہ 
رأيتني في حقل تحیط به أشجار الحور والجازورینا؛ 
والشمس تتوسط السمای وهذه ۱ ع » ترتفع عن 
الأرض رویدا رویدا حتی تغطي قرص الشمس ویخیم 
الظلام. وتتلألاً النجوم وتغني البلابل: 
طلع البدر علینا 


11٥ 


أحلام فترة النقاهة 


رأيتني في الميناء حيث ترسو سفينة النزهة في انتظار 
الركاب ولكن تشترط أن يكونوا متزوجين وأن يصحب 
وزوجني من شقيقته العانس ورجعنا إلى المينا فوجدنا 
المكان خالیا ورأينا السفينة تبحر في GV‏ والزوجة 
التى تزوجتها عن غير رغبة تتأبط ذراعيء أما أنا 
فأتخيط في مقام الحيرة. 


وجدتنى شحاذا فى الحى الإفرنجى ورحت أتسول 
في المقهى مترنمًا ببعض المدائح النبوية والخواجات 
ترمقني بازدراء واشمئزاز ثم طلبوا من النادل إيعادي 
فمضى الرجل معي مبديا عطفه الشديد ونفحني 
بشي ء من رزقه. 


١ 
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الأحلام الأخيرة 


لب حلم ۸ كد 
رأيتني أربح الورقة الاولی من اليانصيب بعد صبر 
طویلء وأجد في يدي تكاليف الزواج فأذهب إلى 
خالي وأطلب يد ابنته ولكنه اعتذر لي ووافق على 
زواجها من أخي وقال لي: LS]‏ متساويان في كل 
شىء إلا أن أخاك كان يدخر حتى وفر کل تكاليف 
الزواج» فعرفت أنه بخلافك؛ يشعر بالمسئولية» 
وآردت أن SLI‏ عن رأي ابنته فقال لي إنه صاحب 
الرأي وآدری بمصلحتها. 


سس حلم ۸ مج 
رأیتنی أضبط في بيت قمار ودعارة وأدركت أنه 
لا مفر من السجن وآنها ستکون کارثة لإخوتي الذین 
فازوا في کل شيء في الحیاق فکنت آنا الأخ الفاسد 
في کل شیء. 


۱۷ 


أحلام فترة النقاهة 


ہے حلم ٤۷۰‏ س 
ل ا ا 
والعروسان والآنوار والمغنى د يغنى «يا ليل يا عين»» 
«عجایب والله عجایب)ء فهجمنا على العريس 
وتصدى لنا فتوة حارته ودارت معركة حامية وفقدت 
الوعی» ولما استيقظت وجدت نفسى فى القصر العينى 
و الححياة والموت من ناسحية وتهمة القتل والاخلال 
بالاامن من ناحية. 


ale _—‏ ۶1۷۱ سس 
رأيتني في حجرة النوم وتزورني السيدة « ص » 
ونتحدث عن دکریاتنا القديمة ونتبادل الحب ثم 
تودعني وتنصرف» ويجيئني من الخارج صورت 
شقيقتي « ر » وتنشب بین الم رآتین معركة كلامية. 


۱2۸ 
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الأحلام الأخيرة 


رأيتني صبيا مع أمي وهي في فناء البيت تعد الطيارة 
الورقية للطيران وأجلس على قاعدتها المزخرفة 
وتمضي هي في حركتها وهي تر تفع رويدًا رويدًا 
حتی تبلغ الأفق؛ فيتاح لي أن أرى الحي من فوق 
مثل الأسطح وما فيها من دجاج وأرانب ورءوس 
الأشجار بثمار «دقن (LAL‏ وأعالى الماذن وتتلو 
أمي الآية الكريمة: تبر ای بيده HN‏ وهو KK‏ 
A‏ 


ETE‏ فأرد وراءها: ۴ ترك oe CH‏ الملك وهو 
رس “A,‏ 4 ے مع 
de‏ کل شیء ex‏ 


ہم حلم ۶۷۲ سس 
رأيتني فی حجرة مکتبي وفجأة آنام وأحلم آني في 
بيت « ب » وآنهم یعقدون قرانناء وبعد ذلك نذهب کل 
صباح لاعداد المسکن والاثاث ونعود لأجلس معها 
فی حجرتها ونمارس الحب فتغمرني سعادة هائلة 
وأغني» ولكني صحوت من النوم والحلم وتذکرت أن 
« ب » تمضي شهر العسل مع زوجها وغنيت: 
(قدك آمیر الأغصان من غير مکابر» 


۱۹۹ 


أحلام فترة النقاهة 


cae.‏ علي ENG‏ عم 


رأيتبي استقبل في بيتي الأستاذ é?‏ « الناقد الکبیں 

الذي آنصف آدباء غير مارکسیین» وقلت له إن بعض 

الأصدقاء حدثنی عن صوته العذب وعلمه بالغتاء 

قدیمه وحدیثه ورجوته OF‏ يسمعني صوته وراح 

یعنی L ol)‏ سلام col‏ زاد وجدي cof‏ والصبر طال من 

غير آمل» إمتى الجمیل يصنع جمیل وافرح وأقول 
حبى MSIE‏ 

فطربت طربا عظیما وأمضينا اللیل متنقلين بین 
الاادب والغناء. 


۱۷۰ 
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الأحلام الأخيرة 


سس حلم ۵ . یس 
رآیتنی مشترکا فی الاحتفال بمولد الحسین رضی الله 
عنه وقد اکتظت المیادین والشوارع والحارات والازقة 
بملایین البشر وعند منعطف لمحت وجه محبوبتي 
١ع‏ » فخضت آمواج البشر نحوها ولکنها ضاعت مني 
في الزحام ومازلت آبحث عنها حتی shel‏ البحث. 
وهنا هبط علي صوت الشیخ علي محمود وهو يؤذن 

لصلاة الفجر فقرأت الفاتحة. 


رأيتني مشاركا في سباق الدراجات الذي يبدأ من 
العباسية وينتهى عند بيت الامت وفزت بجائزة وهی 
عبارة عن قلم أبانوس وبطاقة بخط الرئیس الجلیل 
يقول فيها: «يعجبني الصدق في القول. والاخلاص في 
العمل. وأن تقوم المحبة بين الناس مكان القانون». 
ومازلت أحتفظ بهذه الجائزة واعيا لمضمون كلماتها. 


۱۷۱ 


آحلام فترة التقاهة 


سے حلم EVV‏ سر 
رأيتني في السادسة من عمري ألعب آمام البیت القديم 
وإذا ببياع الحلوی ينادي فهرعت وآعطیته ملیمین» 
فأخذ جزءًا من الحلوی المعقودة حول رأس عصاه 
الطويلة و جذبها برشاقة حتی صارت خيطا و جعله 
كهيئة الحمار الصغیر وجنبه جناحان و آعطاه لی 
فامتطیته وحرکت الجناحین فطار بي في الفضاء 
وتصورت آبي وهو یبحث عني دون جدوی. لکن 
هذا جزاء [رسالي کل صباح إلى الکتاب وتحریضه 
شيخ GEN‏ على تأديبي» والان آنا حر آتجول بین 


الکواکب والنجوم. 


۱۷۲ 
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الأحلام الأخيرة 


رأيتني راجعا من سهرة إلى بيتنا في العباسية» وفي 
الطريق لاح لي صديقي المرحوم « ن » فاتجهت 
نحوه بشوقء ولكني توقفت لاني رأيت و جهه 
متجهما فأردت تذكيره بى» فحدثته عن ما قمنا به من 
ترهات أنا وهو وحرمه وشقیقة حرمه الشابة وقلت 
له: تلك الأيام كانت من أسعد أيام حياتي» فقال لي 
تطاردنی الطلقات النارية. 


۱۷۳ 


أحلام فترة النقاهة 


رأيتني في الخمسین من عمري وآنا وحید وتعرفت 
بالسيدة « س » وهي مطلقة فتحرك حنيني للزواج» 
وبعض الا صدقاء قالوا لى: هذه فرصتك الا خيرة 
انتهزها. وقال آخرون: احذر من فكرة الزواج OV‏ 
فهی كارثة» وترددت بین الرأيين وازدادت حیرتی» 
ولکن حنيني للزواج لم يهدأ فقررت أن آطلب يدهاء 
ومضیت نحو کازینو السکاکینی الذي نلتقی فيه Bole‏ 
وقررت الخروج من حيرتي بطلب یدها ولما لاح لي 
الکازینو انهزمت فجأة واجتاحتني رغبة في الهروب 
لا تقاوم واستدرت فرجعت مصمما على البقاء في 
وحدتي حتی نهاية العمر. 


ones‏ حلم E‏ سا 
رأيتني موظفا كبيرًا ولكني آتردد کثیرا علی بیت یدار 
للقمارء وإذا db ASL‏ تقتحمه وبعد قضاء مدة السجن 
خرجت لأفتح مقهى صغيرة عرفت بالنظافة وجودة 
مشروباتهاء وقد كتبت على لافتة فی أعلى مد خلها 
«لا تشغل البال بماضي الزمان». 


۱۷ 
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الأحلام الأخيرة 


al‏ بالإسكندرية آنا والأسرة» وذات يوم رأيت 
صديقتي القديمة OE)‏ تسیر بصحبة شاب. وراحا 
يستحمان فى شاطئ البحر وأنا أقول لنفسى: «خفيف 
الروح بيتعاجب برمش العين والحاجب». 


رأيتني عبوسا وحيدا يتجول في حديقة المنتزه وقد 
استحممت في البحر ثم جلست في کازینو «فنسيا» 
ورحت أترنم بهذه الأغنية: 
من قد إيه كنا هنا 
أيام ما كنا لبعضنا 


Vo 


آحلام فترة النقاهة 


ل ao‏ 5۸۲ سس 
رأيتني عضوا في لجنة الطلبة المکلفین بجمع 
التبرعات لأسرة زمیلنا الشهید فى آخر مظاهرات. 
وانتقلنا من مکان إلى مکان حتی وجدنا آنفسنا آمام 
فيلا أمير الشعراء فدخلنا الحديقة وهتفنا باسمه ولکنه 
لم یظه وکنت قرأت قصيدة «ولد الهدی». فاغذت 
آردد المقطع الذي يبدأ «الاشتراکیون آنت إمامهم»ء 
فظهر وتبرع بما قسم وخ رجنا فائزین. 


سس حلم 585 — 
رأيتني المراقب للمصنفات الفني وکنت میالا للحرية 
وللفن» حتی عرض علینا فیلم عن حياة السید المسیح 
وجدت فيه إساءة للمسیحیین وللمسلمین معا فمنعت 
عرضه ونشبت معركة بدنية بيني وبين الیساریین 
فألف الوزیر لجنة من کبار المفکرین فشاهدت الفیلم 
ووافقت على رأي الرقابة. 


۱۷ 
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الأحلام الأخيرة 


—— حلم 6 — 
رآيتني جالسا في الترام الذي يسير بين مدینة الملاهي 
والعباسية وقد انتصف اللیل وعندما وقف الترام في 
محطة الزمالك صعد إليه الموسیقار « م ۰ فرحبت 
به وقدمت له بطاقتي کمحرر في مجلة «القنون»» 
وسألته عن رأيه في الاشاعة التي تتحدث عن علاقة 
بينه وبين إحدى الهوانم في حي الزمالك. فظهر 
الاستياء على وجهه وهدد بالالتجاء للقضاء إذا نشر أي 
كلام عن هذه العلاقة السخیفة. 


رآيتتي في ترام روض الفرج ويجلس أمامي رجل في 
ا دو کرھرنٹر ات احتفظ شات رانف 
تغني أمام الجمهور ولتقم ببروفة الاآن» فغنی الغلام: 
«علی دول يا آمه على دول» 
فقال له الرجل: آحسنت» وعليك أن تنجح آیضا آمام 
جمهور الکازینو. 


۱۷۷ 


أحلام فترة النقاهة 


ل حلم 1۸۷ — 
رأيتني في شارع طویل یمتد تحت مظلة من الأشجار 
وإذا بأجنبي یداعب فتاة ویقبلھاء وکان ثمة شاب طویل 
عریض یجلس على داثرة خضراء فقام وتبع الخواجة 
حتی صار خلفه ومد يده یعبث بالمواضع الحساسة 
في الفتاة» فغضب الخواجة والتفت وراءه متوثبا للقتال 

ولکنه فوجئ بطول الشاب وعرضه فآثر السلامت 

وأمسك العملاق بيد الفتاة و جذبها نحو الدائرة 
الخضراء ولم يسع الخواجة إلا الذهاب. وتابعت آنا 
ما یحدث سواء في الشارع أو في الدائرة الخضراء. 


۱۷۸ 
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الأحلام الأخيرة 


سی اھ BNA‏ جب 

وبعد صلاة العشاء تجمع جمھور لا یحصی عدده 

لسماع الشيخ علي محمود وهو يغني بعض الاناشید 

الصوفیةء وجاء الشیخ محاطا بالجوقة واستعد للغناء 

فساد الصمت ثم انطلق صوته کعزف الکمان وابتدا 

: غنی‎ ob 

رأيت الهلال ووجه الحبیب 

ومازال یتنقل بنا بين القصائد والأناشيد حتی غنی: 
كيف ترقی رقيك الانبیاء 

ثم ختم بالصلاة على النبي وغادرنا المسجد ونحن 


۱۷۹ 


آحلام فترة النقاهة 


ل حلم ١+۸۹‏ — 

و جدتنی ضمن مجموعة من الرجال والنساء فی حديقة 
الديرء وها هو الأب « چ » قاتلا: آهلا بكم في عالم 
الروحء من ينوي إقامة طويلة ومن ينوي المکوث بضع 
sanded oy Caley A‏ ان wpe ace‏ 
شذی الازهار وننعم بالهدوء العمیق. 


رأيتني آعلم بالمسابقة عن أحسن مسرحية وآراد 
بعض آعضاء اللجنة المكلفة بالفحص أن یعفینی 
من العمل منعًا للاحراج الذي سألقاه بين أصدقائي 
من الأدباء» ولكني رفضت هذا وقلت إن صداقاتي 
لا تمنعني من قول الحق. وظهرت النتيجة في وقتها 
وکان القرار بال جماع وکانت المسرحية الفاكزة 
لشخص جدید وتبین أن المسرحية معجزة في عمق 
آفکارها وجمال بنائها وبلاغة آسلوبها. 


۱۸۰ 
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— الأحلام الأخيرة 


ل حلم AN)‏ ,سک 
وجدتني في القاهرة أعايش أحداثهاء وسری نبأ بأن 
الحكومة تعد مشروع قانون ذي أثر رجعي یحم على 
النساء العمل وینشیع لهن تعليما خاصا یعذهن لشئون 
البيت وتربية SUB‏ وتر كت الموظفات أعمالهن 
وتظاهرن حتى تعطلت الحياة فى القاهرة وجاء رجال 
ال لکن ها د ات اه و رت الحو الى Be‏ 
وسقطت ضحايا حتی آعلنت الحكومة فی الاذاعة 
والتلفزیون بأن ما ذاع بين الناس ما هو إلا (شاعة 
كاذبة» ودعت المتظاهرات إلى الانصراف بهدوء 
واعدة بالتحقیق في آسباب الفتنة. 


YAN 


أحلام فترة التقاهة 


هذا هو الأمير توت عنخ آمون ینسلخ من مستقره 
کمومیاء لیسیر في شوارع القاهرة بعد منتصف اللیل» 
و ]13 بقوة من الشرطة تحیط به وتمضی إلى المعتقل 
ولکنه یفلت منهم بطريقة سحرية ویعود إلى مستقره 
كمومياء. ولکن إدازة الأمن آعلنت آنها قبضت على 


مفجر القنبلة aly‏ اعترف ودلهم على الخلية التي يعمل 
بها فقبضوا علیها والتحقیق مستمر. 


ي حلم J EAT‏ ی 


وجدتني في الحدیقة الصغيرة في بيتي وأقبل على 

get‏ المديع 0 وی لي 

بانه أفلس ولم يجد أي معونة من صديق أو قریب» 

وتذكرت سهراتنا في بيته أيام العز فأقرضته ما یریدء 

وفي الميعاد المحدد للسداد جلست في الحديقة أنتظر 

فترامی إليّ عزف الرباب وصوت صديقي وهو ينشد: 
«آمنت لك يا زهر ورجعت خنتني». 


۱۸۲ 
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بج تت الأحلام الأخیرۃ 


سس حلم 4 سا 

وجدتني سائقا لترام النظافة وهو عبارة عن غرفة 

للقيادة» آما SL‏ الترام فهو فنطاس هائل» وکانت 
محطة القیام تقع آمام بيت العرائس حیث تقام حفلات 
الزفاف» ورآیت عروسین یخرجان من البیت وکنت 
آعرفهما معرفة الحی الواحد الذي يجمعناء فدعوتهما 
للصعود فصعدا إلى الغرفة معي» وأدرت المحر له 

فراح الترام یسیر على مهل ورش القنطاس المیاه 
فغسل القضبان ورش جانبي الطریق حتی التمع وجه 
الشارع تحت ضوء المصابیح ورحنا ثلاثتنا نغني : 


AY 


أحلام فترة النقاهة 


القائز بالجائزة الکبری وتردد الاسم وانهالت علي 
ورود التهاني. 


رأيتنى فی زيارة للصدیق « ش » المصاب بالاکتتاب 
ثم غادرت إلى الشارع الطویل في الهزیع الأخير من 
اللیل وسرت بلا أي رغبة في العودة. 
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الاأحلام الأخيرة 


۶0 ا 
وجدتني أضيق بالزمان والمكان وأتطلع إلى التغيير» 
وعلمت أمي بما يساورني فحاولت إثنائي عما 
أفكر فيه» ولكنني صممت فكشفت لي لأول مرة عن 
جانب خفی فانفجرت ثائزّا» فانفجرت تصب على 
اللعنات وآنا آزداد تصمیما فتقول لی: اذهب يا جاحد 
وسوف تعود tare‏ | بالفشل. ولا رفیق لك سوی 
الدموع وهیهات أن ینفع الندم. 


۱۸۵ 
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الأصول المخطو Alo‏ 
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الأحلام الأخيرة 


محلم > 


سے 


و جروج - = 21 ی خصیرته Y‏ ١لررسے_‏ 


Je‏ ہہ i‏ .ںا 
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ےا ست cos‏ مم صلی m‏ 1 
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۱۸۹ 


أحلام فترة الثقاهة 


لم >> 
Gin ine Bhs,‏ تھے جح E‏ 
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و قر لت‎ Cy ١و مر رد ره" گانت سب راہ رب‎ ( 
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سے‎ 
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gw’‏ أل دزی ممق UW) OD)?‏ انرى د تنام صا ا DAD‏ 
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TAA ae 


7 > 5 hie 


کر 
EE res‏ 
لی سرا جرع 702-8 ھے 
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SES) صاحب‎ Bate 


Ya > 


١‏ : و امس 
رہ تی مرا ا پیم بشادء ١‏ } مرا لل Te TEF‏ سس 
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ونيا ما( بتطمت Ys‏ رععت ,)2 فرعم asu‏ 


Zw ها‎ 

فا کو کے سس وو 
) 

j‏ تلم Sas‏ یک وڑ te‏ كانت Ws‏ میدرک ار 
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at)‏ بحن (لتعے هرب ( لصيل “وي ضرم و 
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ME 52050305 ع‎ Gay دلت‎ EU E wr 12001 ye 
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aa res سار مور‎ Dare ےسمر یرو ورت وت‎ ren ور ییوت‎ HOt 
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سواه ہے ہے ون ےر دمن چم مر ہر 

و سے سے وع سی سے ee SR‏ التي د 

reo FPO‏ لمعي - رخا رم ہ لو سے سای ل 
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